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هــذا الكتــاب »إنشــاء المُكاتبــات العصريــة« وضعتــه لتلاميــذ وطلبــة 
ــة، ليفتــح لهــم أبــواب المراســات، ويرشــدهم إلــى  المعاهــد العلميَّ
ــا فــي لغتــه متعــارف الأوســاط  الطريــق الأقــوم فــي المخاطبــات، مراعيً

ــاء. ــره فصاحــة البلغ ــوخّ فــي تحري ــم أت ــرَّاء، ول مــن القُ
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)من أستاذ إلى تلاميذه ينصحهم في آخر السنّة الدراسية(

ــوا أن الأســتاذ  ــارك فيكــم- اعلم ــه، وب ــم الل ك ــة -أعزّ حضــرات الطلب
لا ينظــر إلــى تلميــذه بعيــن الغضــب، أو يرفــع صوتــه لتوبيخــه أو يضطــرّ 
ــه هــذا  ــوا أن عمل ــي ســيره، ولا تظنّ ــا ف ــه اعوجاجً ــه إلّا إذا رأى من لعقاب
صــادر عــن بُغــض أو كُــره -كلّا- بــل إن قلبــه مُفَعــم بالحــبّ والانعطــاف 
نحوكــم، ولكــن الغصــن الرّطيــب يُقــوَّم بالتّربيــة ليخــرج معتــدلًا؛ »ومــن 

أدّب ولــده صغيــرًا، سُــرَّ بــه كبيــرًا«.

إن الأســتاذ بمنزلــة الطبيــب الرّفيــق الــذي يســقي مريضــه الأدويــة 
ــة. ــة والصّح ــن العافي ــك م ــي ذل ــه ف ــو ل ــا يرج ــة لم الكريه

إن الأســتاذ يحبّكــم، ومــن أجلكــم يحــبّ عائلاتكــم التــي أنتــم فرعهــا 
ــم  وينبــوع ســعادتها، بــل ومــن جرائكــم يحــبّ الوطــن العزيــز الــذي أنت

محــطّ آمالــه.

تلاميــذي: إذا عملتــم أعمــالًا صالحــة بهــا يرتقــي الوطــن العزيــز، 
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ــذور  ــاه بكــم، ويعــدّ هــذه الأعمــال ثمــرات أنتجتهــا بُ فأســتاذكم أوّل مُبُ
ألقيــت فــي أرض مخصبــة، بُــذُور جيّــدة بذَرهــا فــي أذهانكــم، وغرســها 
ــر  ــتاذ حــيّ يذك ــم، فالأس ــة أظفارك ــوم نعوم ــن ي ــة م ــي نفوســكم الطّيب ف
مــا دام تلميــذ مــن تلاميــذه فــي هــذه الحيــاة الدنيــا، وحاشــا أن تكونــوا 
مثــل أولئــك الذيــن إذاغــادروا المدرســة وقابلــوا أحــد معلّميهــم يتجاهلــون 
معرفتــه ولا يقرئونــه الســام، فهــؤلاء أحــطّ مــن العجمــاوات وأضــلّ 

ــاه،  ــانه ولا تنس ــن إحس ــر للمحس ــاوات تذك ــبيلًا، لأن العجم س

ــذة العلميــة وحدهــا تفــوق كلّ  تلاميــذي: تعلّمــوا العلــم للعلــم فــإن اللّ
لــذة فــي الوجــود عنــد مــن يحســن اســتعمالها، وتخفّــف علــى صاحبهــا 
ــا ازداد شــوقا إلــى  ــاة، وكلّمــا ازداد الإنســان علمً ــرًا مــن مشــاقّ الحي كثي
الاســتزادة منــه، وابذلــوا النّفــس والنّفيــس فــي نشــر التَّعليــم وغــرس 
التّربيــة والتّهذيــب بيــن طبقــات الأمــة بــا تفريــق بيــن الذكــور والإنــاث.

ــن أنهــم لا  ــم الحاكمي ــال مــا اســتطعتم، فــإن أعظــم جرائ علّمــوا الجهّ
يجعلــون التّعليــم مجّانًــا، والجهــل ظلمــة وإن تبعــة الذنــوب التــي تجــري 
فــي هــذه الظّلمــة عائــدة عليهــم، وليــس المجــرم مــن يقتــرف الذّنــب بــل 
المجــرم مــن ينشــر الظّلمــة علــى الأرض؛ علّموهــم ولا تورّثوهــم، فليســت 
ســعادة البــاد بوفــرة إيرادهــا ولا بقِــوّة حصونهــا ولا بجمــال مبانيهــا ولا 
باتّســاع شــوارعها، ونظــام ميادينهــا، وإنمــا ســعادتها بعــدد المهذّبيــن مــن 

أبنائهــا، وبعــدد الرّجــال ذوي التربيــة والأخــاق.

ــوس  ــذاء النُّف ــي غ ــة فه ــى المطالع ــرة عل ــم بالمُثاب ــذي: أنصحك تلامي
ومرشــدة إلــى طريــق الحــق، وداعيــة إلــى منهــج الصــدق، بــل هــي صديقة 
ة والرّخــاء ســليقة، ولتكــن  لا تتغيّــر لهــا خليقــة، ولا تتبــدّل لهــا فــي الشــدَّ
مطالعتكــم فــي المطبوعــات العلميــة الأدبيــة، وإياكــم وكتــبَ الخرافــات 

والأوهــام، المضــرّة بالعقائــد والأفــكار.
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وحــذار مــن أقاصيــص الهــزل، وروايــات الخلاعة والمجــون، والصحف 
ــى الأحــداث مــن  ــى قرّائهــا، خصوصًــا عل ــال عل ــة، فهــي شــرّ ووب الهزلي

بينهــم لأنهــا مقــرّ أقــذار، وماعــون آثــام.

إن انتخــاب المطالعــات هــو كانتقــاء الأصدقــاء؛ كلاهمــا مــن الأهميّــة 
بمــكان، فإنّــا مســئولون عمّــا نطالــع بقــدر مــا نحــن مســئولون عمّــا نفعــل، 
ــة الفكــر  ــه ترقي ــذّة مــا كان القصــد من وإن أفضــل المطالعــات وأكثرهــا ل

لا تســلية الخاطــر.

إن المطالعــة كالنــار تحــرق المطالــع إذا كان مــا يطالعــه رديئًــا، وتنيــره 
إذا كان مفيــدًا؛ فكمــا أن النّــار تحــرق الأصابــع إذا دنــت منهــا فهــي 
أيضًــا تنيــر البيــت وتدفئــه وتطبــخ طعامــه وتنشــر فيــه البخــور وريــح العــود 
إذا ألقــي فيهــا، فضررهــا وفائدتهــا إذًا نســبيّان؛ »أي إنــه إذا أحســن 

ــت مضــرّة«. ــدة، وإذا أســيء اســتعمالها كان ــت مفي اســتعمالها كان

تلاميــذي: إن ضيــاع الوقــت لا يوازيــه شــيء آخــر، مهمــا كان نفيسًــا؛ 
فــإذا فرَّطتــم فــي متــاع عزيــز أو تحفــة ثمينــة أمكنكــم اســترادادها بضــرب 
مــن ضــروب الحيــل، أمــا إذا فرَّطتــم فــي ســاعة مــن عمركــم وأضعتموهــا 
ــك  ــا يمكنكــم اســترداد تل ــرًا أو محمــدة ف ــا خي ــدون أن تكتســبوا فيه ب
ــن  ــت إذًا أثم ــا، فالوق ــلء الأرض ذهبً ــي ســبيلها م ــم ف ــو بذلت الســاعة ول

مــن الذّهــب وأعــزّ منــه.

ــب  ه ــازة الذَّ ــت حي ــة ليس ــاة قيم ــل للحي ــي تجع ــذة الت ــوا أن الل واعلم
ولا شــرفَ النّســب ولا علــوَّ المنصــب ولا شــيئا مــن الأشــياء التــي يجــري 
وراءهــا النــاس عــادة، وإنمــا هــي أن يكــون الإنســان قــوة عاملــة ذات أثــر 
خالــد فــي العالــم، واللــه ســبحانه وتعالى يهديكــم إلى الصراط المســتقيم، 
صــراط الذيــن أنعــم عليهــم غيــر المغضــوب عليهــم ولا الضاليــن؛ آميــن.
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 )من والد إلى ولده ينصحه بالاجتهاد ويُبيّن له فوائد العلم(

ولدي وغاية قصدي:

ســام عليــك وعلــى حضــرات أســاتذتك الأفاضــل، وجميــع إخوانــك 
الأماثــل، وبعــد.

ــه نجاحــك  ــه صلاحــك وعلي ــا في ــى م ــت نظــرك إل ــي ألف ــا بُن ــي ي فإن
ــه  ــا يُلقي ــي دروســك، وحســن اســتماعك لم ــادك ف ــن اجته وفلاحــك، م
عليــك معلّمــك، مــع استســهالك الصّعــب فــي إدراك المنــى، مــن العلــوم 

ــي إلّا لأجلهــا ــة بُعــدك عنّ ــل صعوب ــم أتحمّ ــي ل الت

فمــا تكســل  ولا  العلــم  ــلاطلــب  ــل الكس ــى أه ــرَ عل ــدَ الخي أبع

واحفــظ جميــع مــا يُلقيــه عليــك أســتاذك، حتــى لا يفوتــك مــن نتائــج 
أفــكاره شــاردة، ولا يضيــع منــك صــادرة ولا واردة، واحــرص علــى الأدب 
ــه بالإجــال والإكــرام، فتعظــم فــي عينــه، وتكبــر  معــه بــكل احتــرام، وتلقَّ
ــوي،  ــزم ق ــك بع ــى دروس ــا عل ــراك عاكفً ــا ي ــا عندم ــه، خصوصً ــي قلب ف
وحــزم ثابــت، ونيّــة خالصــة؛ »فمــن جــدّ وجــد، ومــن تعــب صغيــرًا 

ــرًا«. اســتراح كبي

وإن اتّبعــت هــوى نفســك، وأهملــت فــي درســك وســلكت مســلك 
الكســالي، كنــت مــن الأخســرين أعمــالًا، الذيــن ضــلّ ســعيهم فــي الحيــاة 
الدنيــا وهــم يَحســبون أنهــم يُحســنون صنعًــا. واعلــم يــا ولــدي أن العلــم 
ــور، لا يعتورهــا كســاد، وتــزداد كلّمــا أنفقــت منهــا؛  نــور وتجــارة لــن تب
كيــف لا والعلــم للفقيــر مــال، وللغنــىّ كمــال، وللعاطــل حِليــة ، وللعــاري 
ــودًا،  ــا محم ــا، ومقامً ــا منيعً ــا، وجاهً ــأنًا رفيعً ــان ش ــل للإنس ــة، يجع حلّ
وفضــلًا مشــهودًا، بخــاف الجهــل المشــئوم، فإنّــه جمّــاع الرّذيلــة، 
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ووصمــة العــار، ونذيــر الخــراب والدّمــار، لا يرضــاه لنفســه إلا لئيــم 
العــرض، عديــم الشّــرف، وحســبك قــول القائــل:

وعلــم أدب  فــي  العــزّ  وفــي الجهــل المذلّــة والهــوانرأيــت 

ــب ســليم، تحــظ بنجــاح ومســتقبل  ــة وقل ــأذُن صاغي ــل نصحــي ب فتقبّ
ــام. ــدأ والخت ــك فــي المب ــم، وســام علي عظي

)ردّ الخطاب السابق(

والدي الجليل: دمت محفوظًا، وبعناية الله ملحوظًا.

ســام عليــك، ســام ولــدٍ مُخلــص لك، بــارّ بك، ســميع مطيــع لأوامرك، 
خاضــع لإجابــة مطالبــك، متقبّل بقبول حســن جميع نصائحــك، وبعد.

فقــد تشــرّفت بكتابــك الكريــم، وتلــوت جميــع مــا فيــه مــرارًا وتكــرارًا، 
فــازداد بصــري نــورًا، ومــأ قلبــي فرحًــا وســرورًا، وحمــدت ربّــي علــى 
ــي  ــي ف ــي بأن ــأت نفس ــامتك وهنّ ــال س ــى كم ــكرته عل ــك، وش صحت
ذاكرتــك، تتلــو علــيَّ مــن صُحُــف الحكــم مــا فيــه مُزْدجــر، وتملــي علــيَّ 
ــر، واقتفيــت  ــدأ والخب ــر، فحفظــت المبت ــه العب ــار السّــلف مــا في مــن آث
ــا بفضلــك إن  هــذا الأثــر، حتــى ألقــاك يــا والــدي ســعيدًا بهديــك، غنيًّ

شــاء اللــه تعالــى، والســام.

)آخر في نصح الوالد إلى ولده(

أي ولــدي وثمــرة حياتــي!.. هــداك اللــه، لــكل مــا أتمنّــاه، عليــك 
الســام ولــك التّحيــة، وبعــد.
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ــاب الآداب  ــارف، لاكتس ــوم والمع ــد العل ــى معه ــك إل ــت ب ــد بعث فق
ومــكارم الأخــاق، حتــى تكــون نافعًــا لوطنــك، وعونًــا لأمتــك، وعميــدًا 
لأســرتك، عندمــا تُلقــى إليــك مقاليــد الأعمــال، وتُفــوّض لــك مَهــامّ 
ــدح  ــة، يمت ــعادة أبديّ ــوز بس ــة، وتف ــة هنيّ ــش عيش ــك تعي الأشــغال، وبذل
ــرام  ــكل إك ــال، ب ــى أوج الكم ــك، وترق ــك ويحمــدون فعال ــاس خلال الن

ــال  وإج

جــدودهإذا المــرء لــم يبــن افتخــارًا لنفســه بنتــه  مــا  عنــه  تضايــق 

فــإن كنــت أنــتَ عنــد ظنّــي فيــك، مــن اشــتغالك بالــدرس 
والعمــل وابتعــادك عــن اللّهــو واللّعــب والكســل، وكــذا عــن 
كل مــا يشــين سُــمعتك، ويُســوّد صحيفتــك، ويحــطّ مــن قــدرك، 
ويضــع مــن شــرفك فأنــا والــدك الــذي بــك أفتخــر، وبــك أعتضــد 

ــر: وأنتص

الأولادنِعَــمُ الإلــه علــى العبــاد كثيــرة نجابــة  وأجلهــنّ 
لوالــد أقــام  مولــود  شــرفًا يــدوم علــى مــدى الآبــادفلــرُبَّ 

وإن لــم تكــن كعهــدي بــك، وظنّــي فيــك، فقــد ســاءني حالــك وخــاب 
ــه،  ــى وتوفيق ــه تعال ــة الل ــك، بهداي ــا من ــه واقعً ــا لا إخال ــو م ــك، وه مآل

والســام.

)رد الخطاب السابق(

ــل  ــد تقبي ــاه، بع ــه بق ــل؛ دام عــاه وأطــال الل ــدي الجلي ســيدي ووال
بأنــي  أتشــرّف  إليــك،  الشــديد  عليــك، وشــوقي  يديــك، وســامي 
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ــرًا  قــرأت كتابــك الكريــم، فحمــدت ربّــي علــى صحّتــك، وفرحــت كثي
ــك  ــة مطالب ــرك، وإجاب ــاذ أوام ــعيدًا بإنف ــي س ــدّ نفس ــك، وأع بنصيحت
ــار  ــي، ومن ــة آمال ــي، ونهاي ــة رجائ ــاك غاي ــة، لأن رض ــمّع والطّاع بالس
أعمالــي، وإرشــادك ســرّ نجاحــي، وطريــق فلاحــي، وحســن مســتقبلي، 
وإنــي بــاذلٌ مجهــودي وراء مــا يكســبني الشّــرف وعلــوّ القــدر، محافــظ 
علــى ثقتــك وعهــدك مــا اســتطعت، متّبــع لنصائحــك، مطيــع لأوامــرك، 
وســترى مــا يســرّك، ويطيّــب نفســك، ويقــرّ عينــك إن شــاء اللــه تعالــى، 

والســام.

ئ السلوكِ في المدرسة(  )آخر في نصح الوالد إلى ولده السيِّ

ولدي....

بلغنــي، أرشــدك اللــه إلــى الهدايــة، وأنقــذك مــن مهــاوي الضلّالــة 
ــورودك  ــه اشــتغالك، ل ــح ب ــه حالــك، وأصب ــة، مــا اشــتمل علي والغواي
المــوارد الوخيمــة، وســلوكك غيــر الطريــق المســتقيمة، فمــا أســوأ 
ــه  ــيرته، فإن ــذه س ــت ه ــن كان ــح م ــا أقب ــه، وم ــذه حالت ــت ه ــن كان م
ــاه، وأخطــأ طريــق الســامة والنّجــاة، وآثــر العمــى  خســر آخرتــه ودني
علــى الهُــدَى، وضيّــع أوقاتــه سُــدى، وتــرك مــا ينفعــه ويُعلــي قــدره، 
عــى التّقــدّم، وكــره التّعلّــم، وأراد الســعّادة  وأضــاع شــرفه وفخــره، وادَّ
ــف  ــا، وخال ــر أبوابه ــن غي ــيّادة م ــى الس ــعيها، وأت ــا س ــع له ــم يس ول
ــدي  ــا ول ــك ي ــه، فعلي ــه وأنيس ــو جليس ــه، واتخــذ اللّه أســاتذته ورئيس
ــذ  ــال، ول ــرك الإهم ــى أُولاك، وات ــدم عل ــولاك، والنّ ــى م ــة إل بالتّوب
بالجــدّ فــي الأعمــال، وتيقّــظ مــن غفلتــك، واســلك طريــق منفعتــك، 
ــد  ــع الوحي ــعّادة، والمرج ــلّم الس ــي س ــوم، فه ــلَ العل ــك قِب وولّ وجه
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ــر بمــن لعبــوا فــي صغرهــم، فلعبــت بهــم  للإفــادة والاســتفادة، واعتب
أيــدي الحــوادث فــي كبرهــم، واتــرك مــا لا يناســب قــدرك، ولا يليــق 
بمقامــك، وتبصّــر فــي عاقبــة أمــرك، وطالــع خاتمــة عملــك، ولا تُقــدم 
علــى أمــر حتــى تتعــرّف مــوارده ومصــادره، وتتبيّــن مضايقــه ومآزفــه، 
ة، فلــج أبوابــه غيــر هيّــاب،  فــإذا أخــذت لــه الأهبــة، وأعــددت لــه العُــدَّ
وباشــره غيــر خــوّاف، وتخيّــر مــن الخــال مــا تستحســنه مــن غيــرك، 
ــدك، ولا تــدع  ــك فيمــا يفي ولا تســتقبحه مــن نفســك، واصــرف زمن
ــع ســدى؛ فــكل شــيء يســتردّ إلا الزمــن الــذي هــو مــن  لُحيظــة تضي
عمــرك ومحســوب عليــك. وأعــدّ لمســتقبلك مــا اســتطعت مــن علــم 
وعمــل، وعلّــل نفســك بالأمــل وائتمــر بــكل مــا أمرتــك، تحمــد حالــك 
وعاقبتــك، وإلا فــا تطمــع فــي رضــاي، والتمــس لــك والــدًا ســواي، 

والســام!

)ردّ الخطاب السابق(

ســيدي الوالــد الجليــل، أمــدّ اللــه فــي بقائــه، وأســبغ عليــه جزيــل 
نعمائــه .

اليــوم تشــرّفت بمكتــوب يدكــم الكريمــة، التــي جعــل اللــه العــزّ فــي 
تقبيلهــا، والسّــعد فــي اتبــاع ســبيلها، بيــدَ أنــي يــا مــولاي شــابّ مفتــون، 
والشــباب شــعلة مــن الجنــون، حلّــل لــي الحــرام وأوقعنــي فــي الآثــام، 
حتــى حَكمــتُ علــى نفســي بأنــي لا أســتحقّ أن أُدْعــى ابنــك، ولا أن 
أُعــدّ فــي جُملــة خدمــك، لعــدم ســلوكي الطّريــق المســتقيم، وإضاعتــي 
فُرصــة التّعليــم، ومخالفتــي لناظــر المدرســة والمعلميــن، ومُحالفتــي 
للشــيطان الرجيــم، فواحســرة علــى مــن تقطّعــت بــه الأســباب، وحقّــت 



17

عليــه كلمــة العــذاب، وويــل للخــارج بزلّاتــه عــن حــدّ الأدب، فاســتحق 
مــن والــده السّــخط والغضــب، وأصبــح الجريــح المقطــوع، وصاحــب 
الفــؤاد المصــدوع، شــقيًا فــي حياتــه، منغّصًــا فــي روحاتــه وغدواتــه؛ لا 
يســتقرّ لــه قــرار، ولا يبــرأ مــن هــذا العــار، إلا بتوبتــه وندمه، ورجــاء والده 
بإطفــاء غضبــه، فهــا أنــا ذا يــا والــدي معتــرف بذنوبــي، مقــرّ بعيوبــي، 
مُلتمــس صــدور عفــوك، مســترحم مــكارم خُلقــك، واثــق بحنــان أبوّتــك، 
ــرّ مــن ظلمــي  ــك بكرمــك وأف ــى شــفقتك، وأعــوذ مــن غضب ــاد عل معت
ــا بعظيــم حلمــك، فرفقًــا أيهــا الأب الصالــح، وحنانيــك بابنــك  متحصنًّ
ــاه إلا عفــوك الكريــم، وتجــاوزًا عــن  الطّالــح، الــذي لا يرجــو مــن دني
جُرمــه العظيــم، وقــد كتــب إليــك هــذا مقــرًا بفظيــع مــا اجتــرم، عاضًــا 
ل الــدم مــن عيونــه بالدّمــع،  أنامــل الأســف قارعًــا مــنّ النّــدم، وقــد بــدَّ
ــدت  ــي، ووطّ ــت عزيمت ــى مــا أقــول شــهيد، قــد أمضي ــه عل وإنــي، والل
ــوق،  ــق والمخل ــا لا يرضــي الخال ــى م ــودة إل ــى عــدم الع ــي، عل عقيدت
ــة لا  ــب توب ــي تائ ــا، أن ــه ولا حانثً ــا في ــا، لا آثمً ــه ثلاثً ــك بالل ــمُ ل وأُقس

رجــوع فيهــا.

وبعــدُ، فرجائــي شــديد، وأملــي وطيــد، فــي نبــذ مــا فــرط منّــي ظهريًــا 
وجعلــه نســيًا منســيًا، والسّــماح لابنــك الحزيــن بالحضــور لديك والتشــرّف 

بالمُثــول بيــن يديــك.

)من والد إلى ولده ينصحه بالطاعة لناظر مدرسته ولمعلميه(

ولدي...

كان بــودّي أن تكــون فاتحــة كتابــي هــذا »الســام«، ولكــن أبــت 
أعمالــك السّــيّئة إلا أن أقــدّم لــك قــارص الآلام؛ فإلــى متى هذا التكاســل، 
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وقــد جــدَّ زمــاؤك، واجتهــد نُظــراؤك؟! ألــم يــأن لــك أن تؤاخــذ نفســك 
ــه  ــذي خلق ــك ال ــتعمل عقل ــك، وتس ــى تفريط ــبها عل ــرك، وتحاس بتقصي
اللــه تعالــى ميزانًــا للإنســان، وتثــوب إلــى الصــواب الــذي عاقبتــه الســلّام 
والأمــان؟! فقــد ســاءني كثيــرًا مــا بلغنــي أنــك لحضــرة ناظرك غيــر مطيع، 
ولأوقاتــك الثّمينــة مضيــع، ومهمــلٌ فــي تأديــة الواجبــات، ومســتعمل مــع 
ــه  ــوم ســبيل تصــل ب ــع أن أق ــن ضــروب الإســاءات، م حضــرات المعلّمي
إلــى درجــة الفضــاء، وترتقــي بــه إلــى مراتــب العليــاء، أن تحتــرم ناظــرك 
ومُعلّميــك؛ فلهــم مزيــد الفضــل عليــك وأســمى الشّــكر علــى مــا أســدوه 
إليــك، والحــذر أن تعدّهــم أعــداءً لــك، بــل احترمهــم وامتثــل أوامرهــم؛ 
فإنمــا الأســتاذ الحكيــم كطبيــب رحيــم يَظهَــر أنــه يضطهــد مريضــه وهــو 
ب ذلــك الــذي يهتــمّ بأمــره إلا لكــي ينقــذه  لا يضطهــد إلا مرضــه ولا يعــذِّ
ــن  ــذ الذي ــو التلامي ــاتذة نح ــذا الأس ــه؛ هك ــم من ــذي يتألّ ــع ال ــن الوج م
يؤدّبونهــم، فتعنيفهــم الظّاهــري إنمــا هــو فــي الحقيقــة نعمــة نافعــة، 

والآلام التــي يشــعر بهــا التلاميــذ إنمــا هــي أدويــة ناجعــة.

كلاهمــا والطّبيــب  المعلّــم  لا ينصحــان إذا همــا لــم يكرمــاإنّ 
واصبــر لجهلــك إن جفــوت مُعلّمًافاصبــر لدائــك إن جفــوت طبيبــه

فيــا ولــدي أفــق مــن نومــك، وقــوّم عوجــك، ودع الطّيــش والكســل، 
ــك  ــين بطاعت ــك المدرس ــتمل إلي ــل، واس ــبَّ العم ــاد وحُ ــزم الاجته وال
أوامرهــم، وتأدّبــك معهــم، لأنهــم إنمــا يجهــدون أنفســهم لإنــارة عقلــك، 
ولاغــرض لهــم ســوى نفعــك، والسّــعي وراء مــا يعــود عليــك بارتقائــك 
ــد  ــتقبال، وق ــعد اس ــال، وأس ــر ح ــك خي ــل ل ــي، ويكف ــى أوج المعال إل
بصّرتــك لتكــون علــى بيّنــة مــن أمــرك، وبصيــرة علــى نفســك، تــولّاك 
ــرأي،  ــر والإســعاد، وحاطــك بحســن ال ــك الخي ــه ل ــداد، ووجّ ــه بالسّ الل

والســام علــى مــن اتبــع الهــدى.
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)رد الخطاب السابق(

والدي الجليل أدام الله علاه، وحفظه وأبقا.

بعد تقبيلي يديك، وسلامي عليك، وشوقي إليك.

أتشــرّف بأنّــه أتانــى كتابــك علــى حيــن غفلــة، وســرعان مــا شــممت 
ريــح التّوبيــخ مــن طيّــه، فشــرعت فــي قراءتــه بيــن الرّجــاء والخــوف، 
وإذا بوميــض السّــخط يَلمــع مــن خِــال ســطُوره، وصَواعــق التّبكيــت 
والتّهديــد ترمينــي مــن وســط طروســه، فمــا كِــدت أتــمّ قراءتــه، حتــى 
أمطــرت عينــاي دمــوع النّــدم، وأقبلــتُ ألــوم نفســي علــى مــا ســوّلت 
لــي مــن ســوء ســلوكي فــي المدرســة، وعــدم مبالاتــي بعصيانــي 
ــيّ؛  ــم عل ــكاري جميلَه ــديّ، وإن رئيســي وأســاتذتي، وإســخاطي وال
حقًــا: إنــي لمــن العاقّيــن، المغضــوب عليهــم الضاّليــن؛ حيــث قابلــت 
الإحســان بالإســاءة، وتصرّفــت تصــرّف مــن لا يعلــم أنــه فــي )معهــد( 
ــزّ  ــة أع ــاق، لالإضاع ــب الأخ ــوم، وتهذي ــاس العُل ــه لاقتب ــع في انقط
الأيــام فــي اللّهــو والطّغيــان، والآن حصحــص الحــقّ، واعترفــت 
ــارة بالســوّء علــى قبــح ســيري،  ــوم نفســي الأمّ بخطئــي، ورجعــت أل
وســوء ســلوكي، والتزمــت أن أســلك ســبيل الاســتقامة مــن الآن 
ــی دروســي، وأواظــب  ــي إل ــه همّت ــدي، وأوجّ ــذل جه ــدًا، وأب فصاع
علــى تأديــة أعمالــي، وأطيــع رئيســي وأســاتذتي، حتــى أنــال رضاهــم 

. علــيَّ

وختامًــا: أرجــو أن تذيقنــي حــاوة الرّضــا، وتســبل ســتار العفــو 
ــك تســتر  ــي، ورأفت ــأن حلمــك يســع ذنب ــة ب ــي متين ــا مضــى، وثقت عمّ
زَلّتــي وألا تورثنــي الكآبــة والحــزن، وتتركنــي فريســة اليــأس والمِحَــن، 

والســام.
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)من أخ إلى أخيه ينصحه(

أخي وحبيبي..

عليك سلامي، ولك عظيم إكرامي، وبعد.

فقــد ســمعت عنــك أمــورًا أنكرتُهــا، وبلغنــي مســاوئ كرهتهــا، وشــاع 
ذلــك بيــن أُســرتك، حتــى وصــل خبــره لحضــرة والــدك، فكبُــر علينــا هــذا 
المُصــاب، وبــادرت لتحريــر هــذا الكتــاب، لأنصحــك يــا أخــي بتــرك مــا 
لا يناســب قــدرك، ولا يليــق بمقــام عائلتــك، وتبصّــر فــي عاقبــة أمــرك، 

وطالــع خاتمــة عملــك.

أي أخــي؛ كــن كعهــدي بــك، وظنّــي فيــك، ولا تدعنــي أســمع عنــك مــا 
يُؤلمنــي، وأقلــع عمــا أنــت عليــه، وأمــضِ عزيمتــك علــى التّوبــة

وأهلــك  وإخوتــك،  أبيــك  ومــن  منّــي،  تجــد  حتــى  إليــه، 
ــمك  ــدْ لاس ــا، وأع ــا ومخلصً ــرًا، وناصحً ــا وناص ــيرتك عونً وعش
ــك  ــول في ــالمًا والق ــشْ س ــة، تع ــاء الأحدوث ــمعة، وثن ــن الس حُس

والســام. جميــل، 

)ردّ الخطاب السابق(

سيدي الأخ المخلص، متّعني الله بوجوده.

سلام عليك، وشوقي إليك، وبعد.

فقــد تشــرّفت بكتابــك، المعــرب عــن تمــام صحّتــك، وكمــال ســامتك، 
وتقبلّتــه بقبــول حســن، وفرحــت كثيــرًا بنصائحــه الأخوّيــة، الصّــادرة 
ــة، فلــك الشــكر والامتنــان، وعلــيّ الخضــوع  عــن إخــاص وحســن طويّ
ــي عــن جــادّة  ــن انحراف ــى مســامعك م ــا وصــل إل ــر أنّ م والإذعــان، غي
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الاســتقامة افتــراء وكــذب، ليــس لــه ظــلّ مــن الحقيقــة، ومخالــف للواقــع 
ــت  ــا اقترف ــيّ، وم ــب إل ــا نُسِ ــريء مم ــي ب ــه أن ــم الل ــر، ويعل ــس الأم ونف
منكــرًا يغضــب اللــه جــلّ شــأنه، ويوجــب تكديــر خاطــر ســيّدي الوالــد، 
وأنــت خبيــر بتضليــل الوشــاة الذيــن يعيثــون فــي الأرض فســادًا؛ الذيــن 
لا يهنــأ لهــم بــال، ولا يســتقرّ لهــم حــال، إلا بتفريــق الأهــل والإخــوان، 
وحاشــا أن أتحــوّل عــن ماضــي عهــدي الــذي تعوّدتــه مــن الصغّــر؛ كيــف 
ــارًا، واتخــذت مــن حــوادث الدهــر  ــة واختب ــد اكتســبت الآن تجرب لا وق
موعظــة واعتبــارًا، فــا تُصْــغِ لــكلام المُفتــري الســاقط، واضــرب بوشــايته 
عــرضَ الحائــط، واعتقــدْ بأنــي أخــوك الــذي أدّبــه والــده فأحســن تأديبــه، 

وهذّبــه فأتقــن تهذيبــه.

ــد  ــولاي الوال ــى م ــدّم إل ــه، أن تتق ــتحلفك بالل ــب، أس ــي الحبي أي أخ
الجليــل، وتنــزع مــن فكــره تلــك الوشــاية، وتقنعــه بتزويــر تلــك الجنايــة، 
ــه  ــه مــن غضب ــا أقاســيه وأعاني ــا وزجــرًا، م ــا، وردعً ــا وعقابً ــي أدبً وكفان
وعــدم رضــاه، حتــى أصبحــت فــي بــؤس وعنــاء، وحيــرة وشــقاء، أرجــو 
ــبّ  ــه يح ــانه؛ إن الل ــه وإحس ــي بعدل ــوه، فليرحمن ــس عف ــه، وألتم صفح

ــام. ــنين، والس المحس

)من عمّ إلى ابن أخيه المسافر في طلب العلم(

ــأنك. ــن ش ــي الدّاري ــع ف ــك، ورف ــه حال ــح الل ــز، أصل ــي العزي ــن أخ اب
ــدُ. ــك، وبع ــك، وشــوقي إلي ســامي علي

 فهــذا كتابــي أذكــر لــك فيــه بعــض نصائــح لتكــون لــك فــي الغربــة خيــر 
مُرشــد إن شــاء اللــه تعالــى.
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ـــك  ـــا ســـاح، لأن ـــا تكـــن ب ـــق ف ـــي الطّري ـــردت ف ـــىّ؛ إذا انف أي بُن
لا تعلـــم متـــى تُصـــادف العـــدوّ، ولا تُصـــدّق كلّ مـــا تســـمع؛ فربمّـــا 
كان الناقـــل مخطئًـــا أو ذا غايـــة ســـيئة، ولا تنـــمّ علـــى أحـــد، أو تكشـــف 
ســـرَّا لمـــن أمّنـــك علـــى ســـرّه، ولا تصاحـــب صديقًـــا قبـــل تجربتـــه؛ 
ـــأس إذا  ـــه الأذى، ولا تي ـــك صحبت ـــت علي ـــر فجلب ـــرّك الظّاه ـــا غ فربّم
ـــة  ـــدَعْ دقيق ـــرًا، ولا تَ ـــر يس ـــع العس ـــإن م ـــا؛ ف ـــال يومً ـــك الح ـــت ب ضاق
ـــم  ـــب منه ـــاء فتكتس ـــر إلا الأدب ـــدًى، ولا تُعاش ـــب س ـــك تذه ـــن وقت م
ـــا، وكـــن ممـــن إذا وعـــد وفـــى، وإذا قـــال فعـــل، وإذا سُـــئل  ـــا وظرفً أدبً
ـــس،  ـــة النّف ـــم فضيل ـــإن الحل ـــب؛ ف ـــد الغض ـــا عن ـــن حليمً ـــاب، وك أج
ـــو  ـــرمْ رئيســـك ول ـــه، واحت ـــوك ب ـــتهي أن يعامل ـــا تش ـــاس بم ـــل الن وعام
مـــزح أمامـــك؛ فـــإن احترامـــك لـــه يرفعـــك فـــي عينـــه، وإذا أمـــرك 
بطاعـــة فامتثـــل أمـــره، واجتهـــد فـــي عـــدم تكـــرار الأســـئلة عليـــه، 
ـــى  ـــك إل ـــه، ولا يُحبّب ـــة حديث ـــك دون مُقاطع ـــه ل ـــا يقول ـــي م ـــن ف وتمعّ
ـــا  ـــلّ بهم ـــات؛ فتح ـــوان الثّب ـــا عن ـــاط لأنهم ـــة والنّش ـــك إلا الأمان رئيس

ـــام. ـــعيدًا، والس ـــش س تع

)ردّ الخطاب السابق(

سيدي العمّ، حفظه الله.

أهــدي أشــرف الســلّام، وأقبّــل الأيــدي الكــرام، بكمــال التّعظيــم 
والاحتــرام، وبعــد.

فقـــد تشـــرّفت بمكتوبـــك الكريـــم، الـــذي يشـــفّ عـــن حكمـــة حكيـــم، 
ـــن  ـــه م ـــي في ـــا خصّصتن ـــا، وم ـــح والوصاي ـــن النّصائ ـــه م ـــه في ـــا أبديت بم
ـــدرت  ـــة، وق ـــك الرّعاي ـــرت تل ـــة، وأكب ـــك العناي ـــا، فســـررت مـــن تل المزاي
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ـــة؛  ـــاب والـــدي حـــقّ قـــدره، ولا غراب ـــه فـــي غي معروفـــك الـــذي قمـــت ب
ـــق،  ـــت الضي ـــون وق ة، والع ـــدَّ ـــه حـــال الش ـــأ إلي ـــذي يلج ـــد ال ـــك الوال فإن
ـــوك لمـــن  فلأشـــكرنّك شـــكرًا يفـــوق شـــكر الأســـير لمـــن أطلقـــه، والممل
ـــل  ـــه للجمي ـــاك الل ـــرَم؛ أبق ـــر له ـــم، وزُهي ـــل شـــكر الأرض للدي ـــه، ب أعتق

ـــه، والســـام. ـــي مكارم ـــي معالمـــه، وتُعل تُحي

)من والد إلى ولده الذي أرسله ليتعلّم في مدارس أوروبّا(

ولدي، وفلذة كبدي، وريحانة فؤادي؛

ــم  ــن ألـ ــيه مـ ــا أقاسـ ــه«، مـ ــزك اللـ ــدي، »أعـ ــا ولـ ــم يـ ــت تعلـ أنـ
ــة طلعتـــك،  ــتياقي إلـــى رؤيـ ــتي بَعـــدك، واشـ ــدّة وحشـ بُعـــدك، وشـ
وإنـــي مـــن يـــوم ســـفرك لـــم يـــزل فـــؤداي عُرضـــة للقلـــق، مشـــغولًا مـــن 
ـــر  ـــار، والأعاصي ـــواء بالنّ ـــب اله ـــكار، تلاعُ ـــه الأف ـــب ب ـــك، تتلاع جهت
ـــا اســـتطعت،  ـــك إلا الإصـــاح م ـــا أردت بهجرت ـــر، وم بالغصـــن النّضي
ـــر  ـــعادة مـــا قـــدرت؛ فأرســـلتك إلـــى بـــاد غي ـــر والسّ وطلبـــت لـــك الخي
بـــادك، وأوطـــان غيـــر أوطانـــك، بعيـــدًا عـــن الأهـــل والأصدقـــاء، 
والأصحـــاب والرّفقـــاء كـــي أحفـــظ لـــك مســـتقبلًا ســـعيدًا، وأبغـــي 
ــاط، وســـعي  ــدّ ونشـ ــلًا، فـــي وســـط راق، أهـــل جـ ــأنا جليـ لـــك شـ
واجتهـــاد، واكتشـــاف واختـــراع أولـــي فضـــل وعلـــم وَرأي وخِبـــرة، 
قـــد أدّبتهـــم الحكمـــة، وأحكمتهـــم التّجَـــارب؛ فكـــن منافسًـــا لهـــم 
فـــي هـــذه المـــكارم، متســـابقًا معهـــم فـــي نيـــل تلـــك الفضائـــل، حتـــى 
نـــزداد بـــك شـــرفًا، وتعظُـــم بـــك البـــاد قـــدرًا وفخـــرًا، وهـــذا مـــا 

أعهـــده فيـــك، وأنتظـــره منـــك، والســـام.
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)ردّ الخطاب السابق(

والدي الأجل، أدامه الله، وسرّني ببقائه.

بعــد ســامي عليــك، وتحيتــي لــك، وشــوقي إليــك، اليــوم لــي الشّــرف 
ــي، وانشــرح  ــه عين ــرّت ب ــذي ق ــم، ال ــم، بوصــول مكتوبــك الكري العظي
لــه صــدري، وبشّــرني بتمــام صحتــك، كمــا ســرّني بحســن نصائحــك؛ 
ــي، أدام  ــي، ومنشــأ وجــودي، ومصــدر نعمت ــا روح حيات ــك ي فشــكرًا ل

اللــه لــك الخيــر والســعادة، ورزقــك الحســنى وزيــادة.

حقًـــا يـــا والـــدي؛ إنـــي فارقـــتُ الوطـــن العزيـــز فـــي طلـــب العلـــوم 
والمعـــارف، وصـــرتُ الآن غريبًـــا بيـــن قـــومٍ أولـــي عـــزم وقـــوّة، 
وبـــأس وهمّـــة، يَســـتنبتون الصّخـــر، ويخصبـــون الأرض المجدبـــة، 
ـــي  ـــبيل ترقّ ـــي س ـــا ف ـــة، وينفقونهم ـــب والفضّ ـــا الذّه ـــتخرجون منهم ويس
ـــة،  ـــة، وأخلاقهـــم فاضل ـــة، وآدابهـــم كامل بلادهـــم وأمتهـــم؛ علومهـــم راقي
ـــن هـــؤلاء القـــوم  ـــي يوجـــد بي ـــة ســـامية، وإن شـــخصًا مثل وصفاتهـــم جليل
لابـــد وأن يكتســـب مـــن علومهـــم، ويســـتفيد مـــن آدابهـــم، ويتخلَّـــق 
ــا،  ــا وأخلاقًـ ــم آدابًـ ــتفدت منهـ ــد اسـ ــي قـ ــرك بأنـ ــم، وأبشـ بأخلاقهـ
ـــر مـــن أهـــل  ـــة كثي ـــزْت ثق ـــرة، وحُ ـــة وخب ـــة ودراي ـــا ومعرف واكتســـبت علمً
ـــبَ  العلـــم والفضـــل، وعُرفـــت بينهـــم بمـــا تحـــبّ أن أُعـــرف بـــه، ومـــا حُبِّ
ـــا  ـــي، إلا م ـــي وإخوان ـــن أهل ـــاد ع ـــي والابتع ـــن أوطان ـــراب ع ـــيّ الاغت إل
ــعاد، وليـــس  ــر والإسـ ــة والبـــاد، بجلـــب الخيـ ــه مـــن نفـــع الأمـ أردتـ
غريبًـــا عـــن وطنـــه وأهلـــه مـــن يعمـــل لخيرهمـــا وســـعادتهما، إن شـــاء 

اللـــه تعالـــى، والســـام.



25

)من أخ إلى أخيه ينصحه بالاعتماد على نفسه(

حضرة الأخ المحترم

أهديك تحية الإخلاص، وبعْدُ.

فالاعتمــاد علــى النفــس أســاس الرُّقــيّ، وســرُّ النجــاح يدعــو صاحبــه إلــى 
ــوا كُل، الّــذي أخــر  الجــدّ، ويســوقه إلــى النشــاط، ويقتــل مــن نفســه خُلُــقَ التَّ
كثيــرًا مــن النــاس، ووضــع مــن قدرهــم، وحــطّ مــن شــأنهم؛ فواجــب عليــك 

يــا أخــي ألّا تعــوّل علــى غيــرك، وأن تعتمــد فــي شــؤونك علــى نفســك؛

وواحدهــا الدّنيــا  رجــل  مَــنْ لا يُعوّل فــي الدنيا على رجلفإنمــا 

فمــا ألــذّ مــن مباشــرة الإنســان عملَــه، ومــن نظــره فــي أحوالــه وحــده، 
ــه،  ــأ بال ــه، أو مشــارك يشــاركه، وبذلــك يهن ــن يعين ــاج إلــى معي فــا يحت
ويصلــح حالــه، ويبــارك اللــه لــه فــي مالــه، ويصبــح والســعد قرينــه، 

ــه؛ ــدّم حليف والتق

نفســـكمــا حَــكَّ جســمَك مثــلُ ظفــرك شـــؤون  أنـــت  فتـــولّ 
فنجاحــك يــا أخــي موقــوف علــى اعتمــادك علــى نفســك، وجــدّك 

واجتهــادك، وســعيك  ونشــاطك، 

أبــدًا ممكــن  جنــاه  شــيء  إلا إذا اعتصــم الإنســان بالكســلوكلّ 

وجّه الله لك الخير والسّداد، ووفّقك لقبول النّصح والرّشاد.

)من والد إلى ولده ينصحه بالاقتصاد(

ولدي المحبوب، لا عدمته.

ة أخبــرك أنّــي اســتعرت مــن  بعــد إهدائــك تحيّــة الُأبُــوة للبُنُــوَّ
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ضعفــي قــوّة، لأنصحــك بــأن تأخــذ مــن صغــرك لكبــرك، وتقتصــد 
مــن شــبابك لشــيخوختك؛ فالاقتصــاد وراءه كلّ كمــال، إذ بــه يجــد 
ــة، لأن  ــزول المُلِمّ ــة، ون ــد الحاج ــه عن ــد علي ــادًا يعتم ــان عم الإنس
المــرء عُرْضــة للمــرض، عُرضــة للفقــر، عرضــة لجميــع النّوائــب؛ 
فواجــب عليــك يــا ولــدي أن تدّخــر مــن مالــك مــا يقيــك شــر 
المصائــب، ويحفظــك مــن عــوادي النّوائــب، كيــف لا وإن مــا 
ــال  ــى ادّخــار الم ــك عل ــا يحمل ــوق م ــات والحق ــن الواجب وراءك م

ــا؛ ــام به ــا، والقي لأدائه

ــمالمــال عــون بــه تدنــو لــك النعــم ــت أم ــاهٌ وارتق ــزّ ج ــه عَ ــم ب فك

وكيــف يــؤدي الواجبــات اللازمــة مــن لــم يدّخــر مــن مالــه مــا يكفــل 
ــذّر، أو  ــرف وب ــن أس ــوق م ــذه الحق ــوم به ــف يق ــا؟ أم كي ــام به ــه القي ل
بخــل وقتّــر؟ إنــه لينهــزم أمامهــا، ويتقهقــر منهــا، دون أن يؤديهــا، أو يقــوم 

بشــيء منهــا، والسّــام علــى مــن اتّبــع الهــدى.

)من والد إلى ولده ينصحه بالاجتهاد في دروسه(

أي ولدي، وثمرة فؤادي.

ــد  ــى تخلي ــة عل ــك، والمحافظ ــفقة علي ــك، والشّ ــة ب ــي الرّأف ــد دعتن ق
أثــري أن أدخلــك المدرســة، وأنظمــك فــي ســلك تلاميذهــا لتكــون ملجــأ 
لأســرتك، عونًــا لإخوتــك، نافعًــا لوطنــك، مســاعدًا لبنــي جنســك، مؤمّــلًا 
فيــك أن تســير فــي الــدروس ســيرة أولــي الرشــاد، وأن تشــمّر عــن ســاعد 

الجــدّ والاجتهــاد.
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يســعى اللّــب  ذو  مالــه  ومــالفأولــى  غِيــدٌ  لا  النفــس  مراقــي 
ــو ــرء يعل ــدر الم ــعي ق ــن الس وكســب المجــد ليــس لــه مثــالبحس

وكــن يــا ولــدي مُطيعًــا، ولنصحــي ســميعًا، واعلــم أن الجــزاء علــى 
ــي  ــت نصائح ــإذا وعي ــل، ف ــو الكس ــيء ه ــة كل ش ــل، وآف ــدر العم ق
وأودعتهــا فــؤادك، نلــت مــرادك، وســدت علــى الأقــران، وفقــت 
ــك،  ــت نفــس أهالي ــك، وطاب ــن أبي ــك عي ــرّت ب ــع الإخــوان، وق جمي
ومــا عليــك إلا أن تبنــي لــك مجــدًا، لتكتســب مــن والــدك ثنــاءً 

ــام. ــدًا، والس وحم

)من والدة تنصح ولدها بالتمسك بالآداب(

أي ولدي، وفلذة كبدي، وريحانة روحي

أقبّــل وجنتيــك، وســامي عليــك، دمــت فــي صفــاء، وعشــت فــي هنــاء. 
بُنــيّ؛ قــد فارقــت وطنــك وأهلــك، وإخوانــك وأحبابــك، وذلــك أمــر 
عســير عليــك، وعلــيّ غيــر يســير، ولكــن هــذا كلــه يُســتهان بــه فــي طلــب 
العلــم والتعلّــم، وفــي خدمــة الوطــن والرّقــي والتّقــدّم، ولقــد نشــأت علــى 
الفضيلــة وتعــوّدت مــكارم الأخــاق، وتلــك نعمــة مــن نِعــم اللــه الكبــرى، 
ــرًا  ــه بهــا عليــك، فتمسّــك بهــا فــي غيبتــك، وضاعفهــا كثي التــي مــنّ الل
فــي أوبتــك، ومــا دام الشّــرف شــعارك وحســن السّــلوك دِثــارك، وتقــوى 
ــع  ــايَ، وجمي ــي ورض ــك حب ــك، فل ــن دَيدن ــبّ الوط ــك، وح ــه مذهب الل
ــك، ولا  ــا يُردي ــك فيم ــه يوقع ــرار؛ فإن ــاك والاغت ــداي، وإي ــت ي ــا ملك م
يُرضيــك، ويســوقك إلــى مــا يشــمت بــك أعاديــك، وكفــى بهــذا تبصــرة؛ 

فليــس لــك بعدهــا معــذرة، والســام.
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)من والدة تنصح ولدها بالاستعداد للامتحان(

إلى قرّة العين وريحانة الفؤاد.

سلام وشوق شديد، وبعد.

فقــد قــرب يــوم الامتحــان، الــذي يكــرم فيــه التلميــذ أو يهــان، فعليــك 
ــع  ــك، م ــل علوم ــى تحصي ــرة عل ــاد، والمُثاب ــدّ والاجته ــدي بالج ــا ول ي
ــر والتّفهّــم، متفانيًــا فــي حــبّ مــا يوجــب لــك التقــدّم، ســاهرًا علــى  التّدبُّ
ــي  ــك ف ــى درجــة تجعل ــك، حاصــلًا عل ــى منفعت ــا عل ــك، حريصً مصلحت
مقدّمــة إخوانــك، وأمــام الكثيــر مــن زملائــك، مــن نيــل المجــد والشّــرف 
اللائقيــن بأمثالــك، ولا ريــب أن ذلــك متوقــف علــى نجاحــك واجتيــازك 
كلّ عقبــة فــي تأديــة امتحانــك، ولــكل مجتهــد نصيــب، حقّــق اللــه أملــي 

برقيّــك، وســعادتك عــن قريــب.

وعهــدي بــك يــا ولــدي الاجتهــاد وحــبّ العمــل، فلتحقّــق عهــدي 
بــل حتــى تكــون لــك عنــدي المنزلــة العليــا، والدّرجــة الرفيعــة، وانظر 
ــر  ــم والجهــل، واخت فــي مســتقبلك بعيــن الحكمــة، وقــارن بيــن العل
ــم  ــارك للعل ــن اختي ــن حس ــة م ــى ثق ــي عل ــى، وإن ــا ترض ــك م لنفس
الــذي يقيــك نوائــب الأيــام، ومصائــب الدّهــر، ولا تتــرك شــيئًا مــن 
وقتــك، يضيــع مــن غيــر عمــل ينفعــك، وشــغل يفيــدك، وتــدارك مــا 
فاتــك فــي أوقــات فراغــك وســاعات خلــوّك مــن العمــل، ولا أراك إن 
شــاء اللــه إلا مؤتمــرًا بأوامــر والدتــك التــي، إن ســعت إلــى تحصيــل 
مرغــوب، أو نيــل مطلــوب، فإلــى تعليمــك المســعَى، ولنجاحــك وعلوّ 
ذكــرك أبــذل نفيــس أموالــي، حتــى تعيــش عيشــة راضيــة، كريمًــا بيــن 
النــاس عظيــم المنزلــة فــي نفوســهم، فأجعــل لــك مــن ســعيي نصيبًــا، 
ــك،  ــى بغيت ــي مجــازًا إل ــك، ومــن مال ــى حيات ــرًّا إل ــي مم ومــن حيات
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واللــه ســبحانه وتعالــى هــو المســئول أن يهديــك إلــى مــا فيــه خيــرك 
وصلاحــك، والســام.

)من والدة تنصح ابنتها بمكارم الأخلاق(

أي بُنيتي سُعاد، وجّه الله إليك الإسعاد.

أقبّــل وجناتــك، وأضــمّ صــدري إلــى قوامك، وأهديــك أزكــى التحيّات، 
ووافــر التّســليمات، وبعد.

ــدّة  ــدك، وش ــم بُع ــن أل ــيه م ــا أقاس ــه«، م ــزّك الل ــن، »أع ــت تعلمي فأن
وحشــتي بَعــدك، مــن منــذ توجهّــك إلــى المدرســة، لتكونــي أدبيــة كاملــة، 
مهذّبــة فاضلــة، عارفــة بمــا يجــب لــك وعليــك، حتــى إذا كنــت رَبّــة بيت، 
ــر، ومناهــج  ــرق الخي ــه فــي طُ ــى أن تســيري ب ــزل، قــدرت عل ورئيســة من
السّــعادة؛ فالمنــزل مملكــة صغيــرة، وأنــتِ مرشــحة لتكونــي مَليكتهــا 
الوحيــدة فــي المســتقبل، فــإن أنــت أحســنت تنظيمهــا، ونهجت فــي إدارة 
شــؤونها السّــبيل القويــم، عِشــت مُعظّمــة قريــرة العيــن فــي مملكتــك، كمــا 
يعيــش الملــك العــادل الخبيــر بضــروب السيّاســة آمنًــا فــي رعيّتــه، يســعى 
ــة  ــه دوام العافي ــى ل ــه وتتمنَّ ــعد ب ــي تس ــاء، وه ــدّم والارتق ــي التّق ــا ف له
وطــول البقــاء، ولــم أبعــث بــك إلــى المدرســة لتعرفــي القــراءة والكتابــة، 
مجرّديــن مــن الآداب، غيــر مصحوبيــن بمــكارم الأخــاق؛ حاشــا أن 
أقصــد لــك هــذا التعليــم العقيــم الــذي يعــود علــى البنــات بالضّــرر 
الجســيم، وإنمــا أبغــي لــك أن تكونــي علــى خُلُــق عظيــم، حائــزة كل أدب 
ــة، وطهــارة النفــس، عارفــة بشــؤون منزلــك مــن  وكمــال، موصوفــة بالعِفّ
ــه،  إصــاح الأغذيــة، وإعــداد الملابــس، وتنظيــف البيــت، وملاطفــة ربّ
وتَهويــن أمــر المعيشــة عليــه، وغيــر ذلــك مــن الكمــالات التــي تنشــرينها 
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بعــدُ فــي أســرتك، فتعمــر فــي حياتــك، وتســتمرّ عامــرة بعــدك؛ فمــا أطــولَ 
عُمــر أسْــرة روحهــا العلــم والأدب، والعَفــاف وحســن التّدبيــر! ومــا أقصــرَ 

ــام أمــة حياتهــا الجهــل والتّبذيــر! أيّ

ــرًا  ــا واف ــك لتشــمرّي عــن ســاعد الجــدّ، وتحــرزي نصيبً ــك ذل ــول ل أق
مــن العلــوم والمعــارف، وتكونــي زهــرة نضيــرة طاهــرة، يتــأرّج طيبهــا فــي 
ــى لا أســمع  ــه تعال ــاء الل ــك، وإن ش ــك وأتراب ــن أخوات ــماء الأدب، بي س

ــم إلا مــا يســرّني ويفرحنــي، والســام. ــرًا، ولا أعل عنــك إلا خي

)رد الجواب السابق(

حضرة سيدتي الوالدة المصونة، متّعني الله بطول حياتها.

بعــد إهــداء السّــام، وأداء فرائــض الاحتــرام، أفيــدك يــا والدتــي بأنــي 
تشــرّفت بكتابــك فــي أســعد الأوقــات، وبتلاوتــه اطمأننــت علــى صحتــك 

وشــكرته علــى ســامتك.

ــك، إلا وفرحــت بنصائحــه  ــراءة مكتوب ــن ق ــي م ــدتُ أنته ــا ك ــاه؛ م أمَّ
ــا  ــع م ــذ جمي ــرارًا وتكــرارًا، وأخــذت أنفّ ــه م ــرًا، وأنعمــت نظــري في كثي
ــه النّجــاح والفــاح؛  ــأن في ــؤادي ب ــم ف ــدة مــن صمي ــاح، معتق ــه بارتي في
كيــف لا، والعلــم بــدون عمــل، كشــجر بــا ثمــر، خصوصًــا لأمثالنــا 
ــارف  ــاب المع ــى اكتس ــنّ حريصــات، عل ــن أن يك ــات؛ يلزمه نحــن البن
العمليــة، وإتقــان الأعمــال المنزليــة، وجميــع الأشــغال اليدوّيــة؛ فهــا أنــاذا 
باذلــة جهــدي بقــدر مــا أســتطيع، محبوبــة عنــد الجميــع، خصوصًــا عنــد 
حضــرات الســيدات، رئيســتي والمعلمــات، وزميلاتــي الأخــوات؛ فلهــن 

ــل الحمــد والشــكر، والســام. ــا جمي ــي جميعً منّ



31

ج( برُّ )من أخت كبيرة لأختها الصغيرة تنصحها بعدم التَّ

أختــي وحبيبتــي، وصديقتــي وعزيزتــي، عشــت ســعيدة، ودمــت حبيبــة، 
ســامي عليــك، وشــوقي إليــك، وبعــد. 

فأنــا أختــك الكبيــرة التــي هــي بمنزلــة والدتــك، أريــد لــك الخيــر مــا 
اســتطعت، وأنــت خبيــرة بــأن الواحــدة منّــا مــرآة لأختهــا؛ تريهــا محاســنها 
ــك ذروة  ــدرك، وبلوغ ــاع ق ــأنك، وارتف ــوُّ ش ــي عل ــا يهمنّ ــا. وأن ومعايبه
الفضــل والكمــال. لهــذا أول مــا أوصيــك بــه تقــوى اللــه؛ فأطيعــي أوامــره، 
ــرف، والتّغالــي فــي  واجتنبــي نواهيــه، واتركــي الإفــراط فــي التأنــق والتّ
الزّينــة والتَّبــرج، فــإن ذلــك مَضيعــة للوقــت، ومجلبــة للشــرّ. وعليــك 
بالتوسّــط؛ فخيــر الأمــور أوســطها. وإن زينــة الحشــمة والوقــار، والكمــال 
والأدب خيــر مــن التّطــرف فــي التَّبــرج ولُبــس الذّهــب. وابذلــي مجهودك 
ــي  ــاك أن تصحب ــاق، وإي ــكارم الأخ ــوم، وم ــك بالعل ــل نفس ــي تكمي ف
قبــل الخبــرة، واحــذري أن تصادقــي قبــل التجربــة، وكونــي قــدوة حســنة 
ــك،  ــورك قرينات ــتضيء بن ــك، وتس ــك أخوات ــدي ب ــرقة، تقت ــا مش وشمسً

وكونــي عنــد ظنّــي بــك، وثقتــي فيــك، والســام.

)جواب الأخت الصغيرة لأختها الكبيرة(

سيدتي المصونة، أختي الكبيرة.

ــان، ولا  ــه بلس ــر عن ــر، لا يُعبَّ ــوق واف ــر، وش ــام عاط ــة، وس ــة طيب تحي
يوصــف ببيــان، فإنــك ماثلــة فــي قلبــي، دائمــة نُصــب عينــي، لــم تزالــي 

ــد. ــكاري، وبع ــة أف ــي، ووجه حديث

فقــد تشــرّفت بمكتوبــك الــذي هــو مــن اللّطــف غايــة، ومــن الحســن 
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نهايــة، وتلوتــه فــي ســاعة الصفّــاء فألفيتــه أعــذب مــن المــاء، وأوقــع فــي 
النّفــس مــن بدائــع الحكمــاء، وعملــت بوصيّتــك، وتمسّــكت بنصيحتــك، 
ــا  ــي بم ــاح، لعلم ــرور وارتي ــكلّ س ــا ب ــة بهَديه ــا. مُهتدي ــتضيئة بنوره مس
أنــت عليــه مــن التّقــوى والصّــاح. فأشــكر لــك حســن تلطّفــك، وســموّ 
عواطفــك، ورقــة شــعورك نحــو أختــك الصغيــرة التــي تحترمــك مــن 
ــة،  ــة جليل ــا مؤدّب ــة، وع شــت له ــرآة صقيل ــا م ــا؛ دمــت له ــم فؤاده صمي

والســام.

 



الباب الثاني

في رسائل الشكر
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)من ولد إلى والده يشكر له عنايته بتعليمه في المدارس(

سيّدي الوالد- أدام الله وجودك، وسرّني ببقائك.

بــأيّ لســان، أم بــأيّ بنــان، أنظــم قلائــد الشّــكر علــى مــا أســديتَه 
إلــيّ، وتفضّلــت بــه عَلَــيّ، مــن عنايتــك بحســن تعلّمــي، وســعيك وراء 
ــز  ــك، وعج ــن مدح ــى ع ــر كَلِم ــب إذا قصُ ــي، فلاعج ــي وتقدّم رقي
ــدي،  ــا جِي ــت به ــي طوّق ــك الت ــإن نعم ــك؛ ف ــكري ل ــن ش ــي ع قلم
ــرَتْ جنانــي وحبســت لســاني، ولكــن  ــي، قــد أسَ وأثقلــت بهــا كاهل
الإنــاء يفيــض عنــد امتلائــه، والكيــل يطفــح عنــد وفائــه، فلك الشــكر 
ــفقة  ــع الش ــي، م ــال تهذيب ــي، وكم ــك بتأديب ــى اعتنائ ــدي عل ــا وال ي
ــك الجــود  ــون، ولا غــرو؛ إذ انتمــى لجناب ــوّ كل حن ــي فاقــت حن الت
ــاء،  ــل والرّج ــال ذوي الأم ــطّ رح ــاك تح ــاب ع ــي ب ــخاء، وف والسّ
لأنــك لا تــدع للمجــد غايــة إلّا ســبقت إليهــا، ولا مكرمــة إلا فعلتهــا 

ــا. وزدتَ عليه



إنِشَاءُ المُكَاتبََاتِ العَصْرِيَّة

36

ــرًا ــناك خي ــن حُس ــه م ــزاك الل ــيج ــرَ راع ــن خي ــك المُهيم وكان ل
لفظــي بالإحســان  قصّــرت  باعــيلقــد  بالإنعــام  طوّلــتَ  كمــا 
مُطــاعفدُمــتَ ولا برحــتَ مــدى الليالــي أمــر  ذا  الجــدّ  ســعيد 

ــا  ــد وفيً ــا ســخيًا، بالعه ــا، كريمً ــا مهذّب ــا. مربيّ ــدًا مؤدّبً ــك وال لا عدمت
ــه، والســام. ــى وكرم ــه تعال بمنّ

)شكر على معاونة في شدّة(

ــه عــاه، وحفظــه وأبقــاه. ســيدي الأعظــم، ومــولاي الأكــرم، أدام الل
ســام وتحيــة، وأشــواق قلبيّــة، وبعــد. 

ــك،  ــل فعل ــك، وجلي ــم عمل ــك لعظي ــى شــكري ل ــادر عل ــا بالق ــا أن فم
قــدرك،  ذلــك عرفــتُ جميلــك، وعلمــت  وحســن معاونتــك، ومــن 
وتحقّقــت فضلــك، فللــه دَرّك مــن شــهم كريــم؛ أنجيتنــي مــن شــدّة كادت 
ــقاء،  ــوي بالشّ ــتْ صف ــي، وأبدلَ ــى أعمال ــي عل ــي، وتقض ــب بآمال تذه

ــاء؛ ــي بالعنَ وهنائ

خيــر كل  النّوائــب  اللــه  بريقــيجــزى  تُغصّصنــي  كانــت  كمــا 
لأنــي إلا  لهــا  شــكري  عرفــت بهــا عــدوّى مــن صديقــيومــا 

كيــف أشــكر لــك هــذا الصنّــع الجميــل، وأحمــد هــذا الفعــل الجليــل 
لمولــى طبعــهَ اللــه علــى الشــيم الكريمــة والسّــجايا الشــريفة، والأخــاق 
الفاضلــة، والصفــات الكاملــة، معهــودًا بإغاثــة الملهــوف، معروفًــا بإعانــة 
ــا  ــل م ــى جزي ــه الحمــد عل ــف، مشــهورًا بمســاعدة الإخــوان؛ فلل الضّعي
آتــاك، ولــه الشــكر علــى جليــل مــا أعطــاك؛ إذ قســم لــك المــروءة 
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والشــجاعة، ووهبــك الشّــفقة والرّحمــة، فابتهجــت النفــوس بتلــك المزايــا 
ــر  ــو لكــم بطــول العم ــاء، تدع ــنة بالشــكر والثن ــت الألس ــرّاء، وانطلق الغ

والبقــاء، والســام.

)من صديق إلى آخر يشكر له مساعدته إيّاه(

مولاي الأكرم، وسيدي الأعظم، لا عدمته.

بــكلّ احتــرام أُقــدّم تحيــة الإخــاص.. وبعــد؛ فإني معترف بإحســانك، 
شــاكر لــك فضلــك، وقــد عجــز نطقــي عــن شــكري لأياديــك الجزيلــة، 
وتملّــك رقّــي صنائــعُ بــرّك الجميلــة، وأطلــق لســاني فــي ســوالف نعمــك، 
وقيّــد جنانــي عــوارف رفــدك وكرمــك، عَلَــى أن حبــك الخيــر وإســداءك 
الجميــل ليــس بقاصــر علينــا، بــل عَــمّ مــن حولنــا، حتــى شــملت مروءتــك 
ــل،  ــكل جيم ــدرًا ل ــت مص ــع؛ لازل ــذا الصّني ــكلُّ ه ــكر ال ــع، وش الجمي
ــك  ــل، ولا برحــت مســاعيك مشــكورة، وأعمال ــاء جلي ــكل ثن ــورًا ب مذك

الخيريــة مبــرورة.

ركــبٌ ســار  مــا  موفّقًــا  ــامدُمــت  ــك الس ــى ول ــى ذاك الحِم إل

 )شكر مريض لطبيبه(

ــع  ــه لســان، وأرف ــاه«، أجــلّ مــن أن يشــكر ل ــه بق ــب، »أطــال الل الطّبي
ــه،  ــه الل ــا وهب ــب بم ــإنّ الطّبي ــان؛ ف ــه إنس ــل فضل ــرف بجلي ــن أن يعت م
ــن  ــز ع ــي يعج ــروءة، فمثل ــة، ورجــل الم ــيّ الرحم ــانيّة، ونب ــاك الإنس م
تأديــة الواجــب عليــه، إلــى مــن أحســن إليــه، بتخليصــه مــن أفظــع الأدواء، 
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ه إلــى عالــم الأحيــاء، بفضــل اللــه ثــم بنجــع الــدّواءِ، وإنّــي أبتهــل  ــرَدِّ وبِ
كــفّ  إلــى الرّحمــن الرّحيــم، الّــذي يُحيــي العظــام وهــي رميــم، وأرفــع أ
الضّراعــة إليــه، أن يجزيــك عنّــي خيــر الجــزاء؛ حيــث لا طاقــة لي بشــكري 
ــا،  ــة أحييته ــن مهج ــيّ، م ــديته إل ــيّ، وأس ــه عل ــت ب ــا أنعم ــى م ــك عل ل
وحشاشــة أبقيتهــا، ورمــق أمســكت بــه، وقمــت حاجــزًا بيــن التّلــف وبينــه.

ــدى  ــه، وم ــي إلي ا ينته ــا حــدَّ ــم الدني ــن نع ــة م ــكل نعم ــرم أن ل ولا جَ
تقــف عنــده، وغايــة مــن الشــكر يســمو إليهــا الطّــرف خــا هــذه النعمــة 
ــن  ــا أســديت م ــه م ــكر، فلل ــت الوصــف، وتجــاوزت حــدّ الشّ ــي فاق الت
اقتــاع أصــل هــذا الــدّاء، بأســهل معالجــة وأنجــع دواء، بعــد أن حكــم 
كثيــر مــن نُطــس الأطبّــاء، ومشــاهير الحكمــاء بــأن الــدّاء دفيــن لا ينجــع 

ــه دواء؛ في

فلأشكرَنّك ما حييتُ وإن أمُت

فلَتَشكرنّك أعظُمي في قبرها 	

)مــن تلاميــذ يشــكرون لأســتاذ لهــم انتقــل إلــى مدرســة غير مدرســتهم( 
حضــرة أســتاذنا الجليــل، أدامــك اللــه محفوظًــا، وبعنايته تعالــى ملحوظًا، 
ــا التّعظيــم والاحتــرام، ســام أبنــاء مخلصيــن، إلــى  عليــك السّــام، ومنّ
مــربّ أميــن، أرشــدنا إلــى الصّــراط المســتقيم، وأحســن إلينــا فــي زمــن 
التّعليــم، وأخرجنــا مــن ظلمــات الجهــل، إلــى نور العلــم والفضــل، عرفناه 
ــا لســعادتنا، محافظًــا علــى  أبًــا شــفيقًا، وعهدنــاه حنونًــا رفيقًــا، محبًّ
مســتقبلنا ، لا يقصّــر فــي تأديــة الواجبــات، وســاعة تدريســه عندنــا مــن 
أســعد الأوقــات، فنحــن وإن حرمنــا تلــك المزايــا، فنحــن غــرس يــدك، 
ونبــت بنــات فكرتــك، لــن نعــدم منــك مســاعدًا عنــد الحاجــة، ومرشــدًا 
للإفــادة، ولا نجعــل ابتعــادك عــن عيوننــا، إلا تقرّبًــا مــن قلوبنــا، ولا غَــرو 
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إذا امتلكــت نفوســنا؛ فأنــت مرّبــي الــرّوح، والأرواح جنــود مجنّــدة، 
ــة  ــن كان للتّربي مــا تعــارف منهــا ائتلــف، ومــا تناكــر منهــا اختلــف، ولئ
أثــر فــي امتــاك القلــوب، وللتّعليــم ســبيل إلــى اســتحقاق الشّــكر، فلقــد 
كان منــك إلينــا مــا جعلنــا ألســنة تنطــق بالشــكر لــك، وتلهــج بمدحــك، 
وســنظلّ لــك مطيعيــن، ولآرائــك ســامعين، وبنصائحــك مســتضيئين، 
ولأياديــك البيضــاء حامديــن، وإن شــاء اللــه تعالــى ترانــا مــن العامليــن، 
ونســأله جــلّ شــأنه مكافــأة أمثالــك مــن المعلّميــن المحســنين، والســام.

)جواب الأستاذ إلى تلاميذه(

أبنائــي النّجبــاء، رجــال المســتقبل، ومــن عليهــم المعــوّل؛ ســام 
عليكــم، وشــوقي إليكــم، وبعــدُ.

فقــد تلــوت كتابكــم، وأكبــرت شــكري لكــم، لأنّــي مهمــا قدّمــت مــن 
ــم،  ــق نفعك ــم، وطري ــبيل تعليمك ــي س ــة، ف ــن الهمّ ــت م ــة، وبذل الخدم
ــة واجــب فــي  ــي تأدي ــرًا نحوكــم، وكيــف تشــكرون ل أعــدّ نفســي مقصّ
ذمتــي، وترفعوننــي مكانــة فــوق مكانتــي، اللّهــم إلا إذا كان هــذا منكــم 
تفضّــلًا ورِقّــة شــعور وكمــال إحســاس، بــارك اللــه فــي همتكــم، وأمضــى 
ــه  ــزّ أوطانكــم؛ إنّ ــم، وع ــع بلادك ــه نفعكــم، ونف ــا في ــى م عزيمتكــم، إل

علــى مــا يشــاء قديــر، وبالإجابــة جديــر، والســام.

)شكر الجمعية الإسلامية إلى محسنٍ أهداها كتبًا(

إلــى رب النّعمــاء، والأيــادي البيضــاء، الســيد الأجــلّ أدام اللــه 
عــزّه بــكلّ تعظيــم واحتــرام، نقــدّم أزكــى السّــام، ونخبــر ســيادتكم 
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ــة، مــن أنفــس  ــة كتــب هديّ ــة، جمل ــة الجمعيّ ــه قــد ورد إلــى مكتب أنّ
الكتــب القيّمــة، فــي أغلــب العلــوم والفنــون، ممــا تمــسّ إليــه حاجــة 
المعلّميــن والمتعلّميــن، ولقــد ســررنا بمــا نالتــه الجمعيّــة مــن نوالــك، 
ــاك  ــم هداي ــارك، وعظي ــل آث ــن جلي ــه م ــا حوت ــا بم ــت مكتبته وازّين
وجميــل عطايــاك، فأفــادت بهــا واســتفادت، ونفعــت وانتفعــت، 
ــار  ــى اختي ــيّد عل ــكرًا للس ــا، فش ــا مقام ــا، ويرفعه ــا تقدّمً ــا يزيده ممّ
هديّتــه، وشــكرًا لــه علــى حســن عنايتــه، وليــس هــذا بــأوّل أياديــك، 
ــن  ــي مواط ــة، ف ــك الأمّ ــاك وعرفت ــم عرفن ــك، فك ــى أماني ولا بمنته
كثيــرة، ومعاهــد عديــدة، شــددت فيهــا أزر العلــم، ونهضــت بهــا 
ــرًا،  ــم نصي ــت للعل ــا محمــودًا، فلازل ــا مقامً ــا مشــهودًا، ورفعته نهوضً
ــوارك،  ــن أن ــرقة، يقتبســون م ــا مش ــك شمسً ــرًا، ولإخوان ــة ظهي وللأمّ
ويســتضيئون بأعمالــك، ويســيرون علــى نهجــك القويــم حتــى ترقــى 

ــر والأســعاد، والســام. ــاد، بالخي الب

)شكر تلميذ لعظيم سعى له في خدمته(

ــه أمــدًا، وحفظــك للبؤســاء ســندا.  ــي، أدامــك الل ــيّ نعمت ســيّدي وول
أنــا إن شــكرت لحضرتــك صنيعــك الحســن، وســعيك الجليــل وعــددت 
مآثــرك الخالــدة، وجميــل فعالــك الطرّيفــة والتّالــدة، لعاجــز عــن الوفــاء، 

بمــا يكافــئ الأيــادي البيضــاء.

حتّــى مســاعيه  وصفَــه  وخطيــبأحســنَتْ  شــاعر  كلّ  أفحمــت 

ولا عجــب أيّهــا الســيّد العلــيّ القــدر، الرّفيــع المنزلــة، أن قصُــر كلمــي 
عــن مدحــك، أو عجــز علمــي عن الشّــكر لــك؛ فقــد أوليتني من الإحســان 
عَــمَ الوفيــرة، والمســاعي المشــكورة،  النِّ الجزيــل، والصنــع الجميــل، 
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وشــملتني بخيــرك، وأنعمــت علــيّ ببــرّك، وســعيت لــي ســعيك المعهــود، 
ورفعتنــي المقــام المحمــود، وأنلتنــي بغيتــي، وأتممــت لــي رغبتــي؛

ــرًا ــناك خي ــن حُس ــه م ــزاك الل ــيج ــر راع ــن خي ــك المهيم وكان ل

ــك  ــه، وتل ــعاك إلي ــلّ مس ــل جُ ــه، وجع ــه علي ــوّدك الل ــا ع ــذا م وه
ــك  ــا، عرف ــر إليه ــن الصّغ ــتَ، م ــجيّة مِل ــا، وس ــوّدت عليه ــيمة تع ش
ــع  ــد، متّ ــب أم للبعي كان للقري ــر لشــديد، ســواء أ ــاس بحــبّ الخي النّ
اللــه الأيــام بوجــودك، ونفــع الأمــة بوابــل جــودك، ولا زلــت موئــل 
النّعــم، ومصــدر المنــن والكــرم، وزادك رفعــة وكمــالا، وتعظيمــا 

ــالا؛ وإج

شــاملُبقيــت بقــاء الدهــر يــا كهــف أهلــه للبريّــة  دُعــاء  وهــذا 

)شكر لمن أعارك كتاب جواهر الأدب( 

صديقي المخلص، لا عدمت مروءتك.

سلامي واحترامي، لمقامك السّامي، وبعد.

فقــد تشــرّفت باســتلام الكتــاب الثّميــن الــذي تفضّلــت بارســاله علــى 
وجــه الاســتعارة، وأجبتنــي إلــى مــا طلبــت، ولبيّــت مــا التمســت، وانجــز 
ــي فيــك، وإنــي لا أســتطيع أن  حــرّ مــا وعــد، وذلــك عهــدي بــك، وظن
ــدي،  ــدور بخَلَ ــا ي ــك م ــن ل ــدر أن أبي ــي، ولا أق ــي نفس ــا ف ــرب عم أع
ممــا يــدلّ علــى مودّتــك الوثيقــة، وصداقتــك الخالصــة، ويعلــم اللــه 
ــات  ــي، وهيه ــي، وصــف شــكري وامتنان ــو أســتطيع ببنان ــي وددت ل أن
أن أجــد لذلــك ســبيلًا؛ فإنــي إن شــكرت، فَــلَا أقــوم ببعــض الواجبــات، 
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وإن ســكتّ عجــزًا فقــدت أعظــم الصفــات؛ فــأيَّ طريــق أســلك؟ وقــد 
وجــدت أن لا حيلــة لــي علــى ذلــك، إلا أن أســتعير مــن كــرم أخلاقــك 
ــك  ــك حقّ ــى أوفي ــك، حت ــاء علي ــل شــمائلك ثن ــك، ومــن جلي شــكرًا إلي

ــرًا مــن العــذر، والســام. ــا واف مــن الشــكر، وتلتمــس لــي نصيبً

)شكر رئيس استقال من وظيفته لمرءوسيه(

حضرات الأفاضل؛ أعضاء الجمعية الإسلامية.

ــناء، أرفــع  ــة السَّ بعــد تعطيــر ناديكــم بأريــج الثّنــاء، وإهــداء تحيّــات بهيَّ
ــث لا  ــزاء؛ حي ــر الج ــي خي ــم عنّ ــه أن يجزيك ــى الل ــة إل ــفّ الضّراع ك أ
ــكر لحضراتكــم علــى مآثركــم الغــرّاء، وفعالكــم الحســناء،  طاقــة لــي بالشُّ
ومــكارم أخلاقكــم التــي طبعكــم اللــه عليهــا، ومنحكــم إيَّاهــا؛ حُفِظتــم 

لهــا، وحُفِظَــتْ لكــم.

إخوانــي؛ لقــد رأيــت منكــم حبًــا وإخلاصًــا، وتضامنًــا واتفاقًــا، 
أعوانًــا فــي الشّــدائد، حُلفــاء فــي النّوائــب، شــعاركم الطّاعــة وعَلَمكــم 
الشّــجاعة، ورايتكــم مــكارم الأخــاق، ولا عجــب؛ فأنتــم خلاصــة 
الشّــبيبة النّاهضــة، وصفــوة الشــبّان النّابغيــن، تعلّمتــم فعملتــم، وتربيّتــم 
فتأدّبتــم، وتهذّبتــم فخدمتــم وطنكــم، وأخلصتــم لبلادكــم، فســارت 
بكــم الأعمــال ســيرًا حثيثًــا، وتقدّمتــم تقدّمًــا محسوسًــا، وذلــك بفضــل 
ــة، وتجربتكــم الفنّيّــة، حتــى  همّتكــم، وحســن إدارتكــم، وخبرتكــم التامَّ
ــا يكــون مــن  ــى أحســن م ــا معكــم عل ــي مكثته ــدّة الت ــد مضــت الم لق
السّــرور والصفّــاء، أســأله تعالــى ألّا يحرمنــي مــن الاجتمــاع بكــم، 

ــم. ــام عليك ــم، والس ــودّد إليك والت
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)شكر المرءوسين لرئيسهم المستقيل(

حضرة صاحب المعالي رئيسنا المحبوب

ــعادتكم،  ــت لس ــا رفع ــة، كم ــا القلبيَّ ــم تحياتن ــي حضرتك ــع لمعال نرف
ــعد، وتضوَّعــت  أعــام المجــد، وأشــرقت مــن محيّــا أفضالكــم بــدور السَّ
النّــوادي بطيــب ذكــر محاســنكم الباهــرة، وتشــنّفت الآذان بوصــف 

ــرة، اه ــة الزَّ ــم الزّاهي مكارمك

مــولاي؛ لنــا الشّــرف العظيــم بــأن نقــدّم إليــك كتابًــا يعــرب عــن بعــض 
ــة المتينــة، والتعلّــق الشّــديد،  مــا انطــوت عليــه صدورنــا لــك مــن المحبّ
والإخــاص الــذي لا يشــوبه مَلَــق، ولا يصحبــه رِيــاء، ولا ينقصــه تقلّــب 
ــزدك إلا  ــم ي ــا، ل ــدَك عــن عيونن ــن، وأن بُع ــب النّيري ــن، ولا تعاقُ المَلَوَي
قربًــا مــن قلوبنــا؛ كيــف لا ومــا طُبِعــت عليــه مــن طهــارة الأعــراق، 
ومــكارم الأخــاق، ومــا تعوّدتــه مــن الإحســان إلينــا، والحنــان والعطــف 
علينــا، هــو الــذي جعلنــا طــوع يمينــك، ورهــن إشــارتك، فطــاب عيشــنا، 
ــت شــوكتنا،  ــا، وعل ــا، واتّفقــت كلمتن ــا، وحســنت إداراتن وعــزّت حياتن
بفضــل مــا أعطــاك اللــه مــن الحكمــة، ووهبــك مــن السيّاســة، فنحــن إذا 

ــا مقصّــرون؛ شــكرنا عاجــزون، وإذا أثنين

فأنــت كما نثنــي وفوق الذي نثنيإذا نحــن أثنينــا عليــك بصالــح

ــك  ــن كمال ــا م ــنت إلين ــك، وأحس ــن نِعم ــا م ــديت إلين ــا أس ــدر م فبق
وأدبــك، وجــب علينــا الشّــكر، وشــكر المنعــم واجــب؛

إمكانــيواللــه مــا وفّيــت شــكرك حقــه ومبلــغ  وُسْــعي  ولكنــه 

أدام اللــه عــاك، وزادك رفعــة وقــدرًا، مــع صحــة تامــة، ونعمــة عامــة، 
وســرور وهنــاء، وخيــر وصفــاء، والســام.
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)شكر فتاة لوالدتها على حسن عنايتها بها(

ــه وحفظــك وحاطــك  ــاك الل ــة، أبق ــي الحنون ــة، وأمّ ــي المحبوب والدت
وحرســك، كتابــي إليــك، والعيــن تحســده علــى مــرآك، والقلــب يغبطــه 
علــى لقيــاك، والنفــس تــودّ لــو كانــت مــداد قلمــه، أو حرفًــا مــن حــروف 
ــع بشــمول تلــك الشــمائل،  كلمــه، لتبلــغ الأمــل مــن لثــم الأنامــل، وتتمتّ

وبعــد.

فهــذا كتابــي إلــى مــن ملكــت رقبتــي بنعمتهــا، وأســرت أســري بمنّتهــا، 
ــن  ــي م ــا بقلب ــة، وم ــة الخالص ــن المحبّ ــك م ــي ل ــا بنفس ــه م ــم الل ويعل

ــم بوجــودك. ــرور العظي السّ

أُمّــاه؛ مــن نشــر ثــوب الثّنــاء فقــد أدّى واجــب الجــزاء، وفــي كتمــان 
الشــكر جحــود لمــا وجــب مــن الحــق، ودخــول فــي كفــر النّعــم، 
ولكــن مهمــا حمــدت فإنــي لســت واللــه بالقــادرة علــى مقابلــة فعالــك 
الحســنى بأمثالهــا، ولا فــي اســتطاعتي أن أقــوم لــك بمكافــأة؛ فأنــتِ 
ــا  ــه أم بنته ــل ب ــا تعام ــن م ــي بأحس ــك، وعاملتن ــي بنعمت ــي غمرتن الت
ــة  مــن تعليمــي فــي المــدارس، وإحضــارك لــي أثمــن النّفائــس، وتربي
صحيحــة، وحــبّ وإخــاص، وهلــمّ جــرّا مــن ضــروب الكمــالات 

ــنات؛ ــواع الحس وأن

ومــا علمتــك إلا فــوق مــا أجــدُومــا علمــتُ لســاني كَلَّ عــن صفــة

وأرجــو الصّفــح عــن التّقصيــر، فــي هــذا التّحريــر، وإنــه وإن لــم تــوفّ 
ــدر  ــى ق ــك عل ــن كريمت ــادرة م ــي ص ــة، فه ــذه المكاتب ــك ه ــكر ل بالش

الطّاقــة

ــه ــكرك حق ــت ش ــا وفّي ــه م إمكانــيووالل ومبلــغ  وُسْــعي  ولكنّــه 
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)شكر لصديق اصطنع لك معروفًا(

صديقي الوفي؛ لا عدمتُ شهامتك، وحفظ الله مروءتك.

ــتطيع  ــا أس ــت، ف ــت وأطري ــت، ومدح ــكرت وأثني ــا ش ــيدي؛ مهم س
وصــف شــمائلك الكريمــة، وعواطفــك الشــريفة، ولا عجــب مــن جزيــل 
ــه لايُســتغرب، فصنعــك  ــل معروفــك؛ فالشّــيء مــن معدن فضلــك، وجمي
المعــروف ليــس بتصنــع، وخلقــك الكريــم ليــس بتخلّــق، بل غرائــز ثابتة، 
ــة، وذاتــك الحاتميــة، فهكــذا تكــون المــروءة  جبُلــت عليهــا نفســك الأبيَّ
والإنســانيّة، اللتــان قــد دلّتــا علــى عراقــة أصلــك، ونزاهــة نفســك، وعلــوّ 
شــأنك، وغــزارة فضلــك، فأشــكر لحضرتــك مــن صميــم فــؤادي، علــى 
مــا أســديته لــي مــن جليــل الســعي، وجميــل المعــروف، وإن ذلــك قــد 
حقّــق لــي صــدق إخائــك، وأكــد لــي مُــروءة حضرتــك، فــا زلــت أخًــا 
صادقًــا عطوفًــا، ولا زالــت عُــرى المحبــة بيننــا وثيقــة، وعلائــق المــودّة 

بيننــا وطيــدة، والســام.

)شكر لصديق على حسن ولائه وتوثيق وداده(

صديقي الوفي، والأخ الصفّي.

أسعد الله جميع أوقاتك، وأسعدني بمُلاقاتك، وبعد.

ــه ســناؤك، وفــي ألســنتنا  ــا مــن المــودّة مــا يزكي فلحضرتــك فــي قلوبن
ــا مــن الإجــال  ــك، وفــي صدورن ــه كمال مــن الحمــد والشــكر مــا يوجب
ه مُــدّة، ولا  والاحتــرام مــا يرفعــه بهــاؤك، ومــا بيننــا مــن الإخــاء لا تحــدّّ
ــاء،  ــي البن ــا ف ــرى، وإحكامً ــي العُ ــا ف ــزداد وثوقً ــل ي ــه جــدّة، ب ــق ل تخل

ونمــاء فــي الغــراس، وتشــييدًا فــي الدّعائــم.
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ــة  ــة، وعيش ــة وعافي ــي صح ــي ف ــون صديق ــى أن يك ــه تعال ــأل الل وأس
ــى  ــي أزك ــل من ــراق، وتقبّ ــده ف ــا بع ــاق، م ــا بت ــنّ علين ــة، وأن يم راضي

ــام. ــك الخت ــه مس ــوّع من ــام، يتض س

)شكر تلميذ لأستاذه على تقريظه مؤلّفه وهديته(

مــولاي الأســتاذ، يــا حســنة الزمــان، وبهجــة الإحســان، أحييــت نفســي 
ــن  ــا«، فأي ــاس جميعً ــا الن ــا أحي ــا فكأنم ــن أحياه ــي، »وم ــاء كتاب بإحي
لكلمــات ثنائــي أن تبلــغ مبلغًــا مــن كمالــك، وأيــن لشــكري لــك أن 
يفــي بحــقّ مــن حقوقــك، فضــاً عــن كونــك أهديتنــي هديّــة مــن أعظــم 
الهدايــا وعطيّــة مــن أجــلّ العطايــا، كتابــاً نفيســاً فُضلــت آياتــه وأحــرزت 
ــع مــن ســماء الأدب  ــه، وطل ــه، وجمعــت البلاغــة معاني الفصاحــة كلمات
بــدراً، مــأ العيــون نــوراً، فتناولتــه بــكل إجــال واحتــرام، وتقبّلتــه بــكل 
أدب وإعظــام، فلــك الشــكر مــن قبــلُ ومــن بعــدُ، ولــك الحمــد منقوشــاً 
ــات قلبــي، كمــا نقشــت أحــرف كتابــي علــى صحيفــة الدّهــر،  علــى حبّ

حتــى صــار شــكري لــك ســجية لا اختيــار لــي فيــه.

لازلتَ مورد الحكمة والأدب، ومصدرَ الفضل والكمال، والسلام.



الباب الثالث

في رسائل الوصف والإخبار 
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)من تلميذ إلى أبيه يصف له القاهرة ويخبره بدخوله المدرسة(

سيدي ووالدي المحترم، عشت سعيداً، وعمراً مديداً.

بعد تقديمي ما يجب عليّ من احترامك، وإهدائي تحيّة الإخلاص 
لجنابك، أتشرّف بإبلاغ حضرتك، أني وصلت إلى »القاهرة« التي 
هي عاصمة القُطر المصري، وأعظم مدينة في قارة إفريقيا، وقد صرفت 
ثلاثة أيام للتجوّل في شوارعها المنتظمة، وميادينها المتّسعة، وأسواقها 
الفنون والصنائع، منسّقة المباني الفاخرة،  المكتظة بالبضائع، ودور 
ربطاً،  فتربطها  التّرام،  مركبات  مسالكها  تخترق  الشّامخة،  والقصور 
والدّراجات،  والعربات  السيّارات  من  فيها  ما  عدا  اتصالًا،  وتصلها 
فيها  وزرت  المصرية.  البلاد  سائر  إلى  الحديدية  الطرق  منها  وتمتدّ 
النفائس، وشاهدت  ودار كتب حوت جميع  وكنائس،  مساجد  عدة 
وجامعات،  وكليات  كثيرة،  ومدارس  ومتاحف جميلة،  قديمة،  آثاراً 

وغير ذلك.
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فانتسبت  الإسلامية«؛  الجمعية  »مدرسة  مدارسها  بين  من  واخترت 
ضمن تلاميذها، ودخلت فرقة السنة الرابعة، فوجدت فيها طلبة على خلق 
عظيم، تدل هيئتهم على شرف أسرتهم، وجميعهم على جانب كبير من 
أعينهم  وتبغض  النهار،  ببياض  الليل  يواصلون سواد  والاجتهاد،  الذكاء 
الكرى إلا غراراً أو مضمضة، لا تأخذهم سنة عن التحصيل، فاضطرتني 
الحال إلى الاقتداء بهم، والتشبّه بمكارم أخلاقهم، والنسج على منوالهم، 
إلا  فراغ  وقت  أترك  لم  إني  حتى  العمل،  ميدان  في  معهم  والدخول 
الأساتذة  أنظار  هت  وجَّ حتى  إلا حفظته،  عليَّ  فُرض  درساً  ولا  شغلته، 
نحوي، وحظيت عندهم بعناية خصوصية، ولقيت من حضراتهم تعطفّات 
أبويّة، أسأل الله تعالى أن يوفقنا لخدمة البلاد، ويرشدنا إلى سلوك طريق 

الخير والسداد، والسلام.

)من تلميذ إلى والدته يُخبرها بدخوله مدرسة الجمعية الإسلامية(

سيدتي الوالدة الحنونة، أدام الله بك الأسعاد.

تحية طيّبة من ولدك، وبعد.

بقيت  المدرسة،  إلى  وصولي  بعد  نه  بأ  حضرتك  بإخبار  فأتشرّف 
واحداً  أعرف  لا  كثيرة  تلاميذ  بين  لوجودي  الزمن،  من  مدة  مستوحشاً 
أيام قليلة، حتى تعرّفت بجملة طلاب،  منهم، ولكن لم يمض عليَّ إلا 
تمسكاً  وأشدّ  للأساتذة،  احتراماً  وأكثر  الدرس،  في  أرغب  هم  ممن 
كيدة،  أ محالفة  وحالفتهم  خالصة،  محبّة  فأحببتهم  المدرسة،  بقوانين 
على  والمثابرة  والاجتهاد،  الجدّ  على  العزيمة،  وأمضينا  الهمّة،  وعقدنا 

تحصيل الدروس أولًا بأول، والله هو الموفق، وعليه المعول.
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وأما المدرسة فهي مستوفية النظام، مستجمعة للآداب والعلوم واللّغات، 
واللين،  بالحلم  إلا  يعاملوننا  لا  حكماء،  وأساتذة  كفاء،  أ معلمون  وبها 

خصوصاً حضرة الرئيس المحبوب.

وأما من حيث لوازم الصحّة في هذه المدرسة فهي متوفّرة على غاية ما 
يرام، بالنسبة لوجود مركزها في قصر النزهة، وسط حديقة متسعة الأنحاء، 
الصباح  أطباء، تطوف علينا في  الماء، ومن وجود  الهواء، صافية  طلقة 
اللازمة  والأجهزة  العقاقير،  معظم  تحتوي  صيدلية  وبداخلها  والمساء، 
لا  الشريف،  الوسط  بهذا  سعيداً  نفسي  أعدّ  ولهذا  الوقتية،  للإسعافات 

ينقصني يا والدتي سوى رؤيتك، والسلام على حضرتك.

)جواب الأم عن الخطاب السابق(

ولدي وغاية قصدي، نجّح الله لك المقصود.

بيد المسرة تلقيت كتابك الرقيق العبارة، البليغ الإشارة، فحمدت الله 
تعالى على سلامتك، وكمال صحتك، وبعد.

خصوصاً  مدرستك،  عن  بها  بعثت  التي  بالتفاصيل  سررت  فقد 
انتخابك خير التلاميذ أصحاباً لك، مما يدلني على صلاحك وجدّك، 
وحسن قصدك، وأنك ستصير رجلًا تفتخر بك الأوطان، وتعتمد عليك 
في الأمور ذات الشأن، وتقرّ بك عين والديك، وقد زادني سروراً عطف 
واللين  بالحلم  ولزملائك  لك  ومعاملتهم  عليك،  المعلمين  حضرات 
فتحوز  والشجاعة،  الحرية  على  مؤسسة  التربية  لتكون  موضعهما،  في 
على أيديهم الدرجة الرفيعة؛ فَدُمْ يا ولدي على تلك الحال، يبتسم لك 
الحال والاستقبال، وأسأله تعالى أن يديم عليك حُلّة العافية، ويرزقك 
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حسن الثّبات، ويبلغك مقصودك في أقرب الأوقات، ويحفظك لجميع 
الإخوان والأخوات، والسلام.

)من والد إلى ولده يخبره بقرب الامتحان(

سلامي  بفلاحك،  عيني  وقرّ  بنجاحك،  الله  سرّني  المحبوب،  ولدي 
عليك، وشوقي إليك، وبعد.

فمن نعم الله عليّ، ودلائل رضاه عني، أ ن أرى لي ولداً أعزّه الله، ورفع 
قدره، وأعلى شأنه، وجعله مثالًا حسناً لإخوانه، وشمساً مشرقة لأقرانه، 
وقرّة عين لوالديه، وعنواناً شريفاً لمؤدّبيه ، وإني لأرجو أن يكون ذلك 
الولد أنت، حتى تطيب نفسي، ويطمئن قلبي، ولن تبلغ ذلك يا ولدي إلّا 
بتجمّلك بالآداب الكاملة، وتخلّقك بالأخلاق الفاضلة، وتزيّنك بالعلوم 
والمعارف، ونجاحك في الامتحان الذي أنت على أبوابه، وعما قريب 
وإياك  وثبات،  قوة ونشاط، وصبر  معدّاته، من  له  فأعدّ  تلتئم جماعاته، 
من التّسرع في الإجابة، قبل أن تتثبَّت من السؤال، فتزل بك القدم، ولا 
ينفعك الندم، وحذار من الاعتماد على غيرك، وعدم النظام في عملك، 
ورداءة الخطّ في إجابتك، حتى لا يمل المصحّح من كتابتك، ولا يسأم 
من صحيفتك، تولّى الله رعايتك، وسرّني عن قريب نجاحك، وما ذلك 

على الله بعزيز، والسلام.

)جواب الولد إلى والده واصفاً له الامتحان(

وعلياك،  عزّك  وزاد  محيّاك،  برؤية  وأسعدني  وحيّاك،  الله  سلّمك 
وحرس دينك ودنياك، ولا حرمني دوام لقياك، وبعد.
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فيه بقرب الامتحان،  الكريم، تخبرني  بأنه وصلني كتابك  فأتشرّف 
في  أخذت  وفعلًا  الأهبة،  له  وأتخذ  العدّة،  له  أعدّ  بأن  وتنصحني 
الاستعداد، مشمراً عن ساعد الاجتهاد، معتمداً على نفسي في تحصيل 
درسي، حتى جاء اليوم المحدود، فانتبهت من نومي مبكراً، وذهبت 
إلى مكان الامتحان مهرولًا، فإذا هو سرادق فخم، كأنه جبل ضخم، 
قد صفت فيه الكراسي صفاً، ورتبت المناضد ترتيباً، وأحكم وضعها 
إحكاماً، فهالني المنظر، وانتابتني الوساوس، وتمكّن مني الذهول وأخذ 
مأخذه، ولكن لم ألبث على هذا الحال، حتى أذهب الله عني أوهام 
وازدحم  الأجراس  ودقت  المحدودة،  الساعة  جاءت  ولما  الشيطان، 
الناس، ونادى المنادي بالنظام، ثم أمرنا بالدخول في الخيام، واتخذنا 
علينا  ووزّع  المراقبون،  علينا  طاف  ثم  مجالسنا،  وجلسنا  مقاعدنا، 
الأوراق الممتحنون، وأمرونا بكتابة البيان، فوق ورقة الامتحان، وبعد 
وعظمت  المراقبة،  واشتدت  الأفئدة  فاضطربت  الأسئلة،  ألقيت  ذلك 
المحاسبة، وظهر البِشر على وجوه وعمّ الحزن أخرى، وكنت لا تسمع 
غير صرير الأقلام، وقعقعة الأوراق، ولا ترى إلا رؤوساً منحنية، وأيدي 
متحركة، وجعل كل منا يفرغ ما في كنانته، ويخرج ما في جعبته، فمنا 
المخطئ ومنا المصيب، وقد كنت ممن جمّل الطروس، وزيّن السطور، 
بقلم من نور، فحزت غاية الرّهان، في هذا الميدان، وفزت فيه بالحظ 
وأنفذت  آمالك،  حقّقت  قد  لله  والحمد  الأكبر،  والنصيب  الأوفر، 
رغائبك، بفضل إطاعتي لأوامرك، واتبّاعي لنصائحك، ويعجز لساني 
عن أن يشكر لك، وأسأله تعالى أن يتولّى أجرك، ويحفظ عليك نعمك، 
ويرزقك الصحة التامة، والعافية الكاملة، بمنه وكرمه، والسلام عليكم 

ورحمة الله.
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)من صديق إلى صديق طال غيابه ولم يخبر عن حاله(

أهديك  رؤيتك،  من  الله  أحرمني  لا  الوفي،  وأخي  الصفي،  صديقي 
تحية الإخلاص، وبعد.

فمن لي بك وبأيامنا الباهية، وليالينا الزّاهية؛

لدى خفض عيشٍ ناعمٍ مؤنقٍ رَغَدِوكنــا كــزوج مــن قطــاً فــي مفــازة
ولــم أر شــيئاً قــط أوحــش مــن فردفأفردنــي ريــب الزمــان بصرفــه

آه يا أخي؛ لقد أصبحت أسأل النسيم، عن جنابك الكريم، لعله يحييني 
بلطفه، وينعشني بطيب عرفه... وهيهات أن يطمئن الخاطر، وتقرّ النواظر، 

بغير لطيف شمائلك، وبديع رسائلك.

آه؛ طال الانتظار، واشتعل بقلبي النار، من طول هذا الغياب، وانقطاع 
الخطاب، حتى بعُدَ بيننا العهد، وبرّح الوجد ولا أدري أصرت إلى نعيم، 
ومقام كريم، ورياض وجنان، وأنس وإخوان، أم إلى وحشة وملال، وسآمة 

وكلال، تتقاذفك الأسفار وتنوء بك الأوطار؟

فبحقي عليك، هلّا أخبرتني عن حالتك الحاضرة، عساني أن أطمئن 
عليك، وأتعرّف إليك؛ لازلت أنس الوجود، لصديقك الودود، والسلام.

)من أخ إلى أخيه يصف له ليلة زفاف ابن عمه(

حضرة الأخ المحترم، سرّ الله خاطرك.

بعد سعود الأوقات، وتقديم عاطر التسليمات، أصف لك ليلة كشفت عن 
بدرها النقاب، وأخذ حسنها بالألباب، قد سطع نورها، وتكامل سرورها، 
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وتمّ بهاؤها، وطاب صفاؤها، وعمّ هناؤها، وملأت الأفئدة فرحاً، وأ زالت 
نكر،  بلا  الليالي  وزينة  فخر،  ولا  الدهر  حلية  فهي  ترحاً؛  القلوب  عن 
شاهدت فيها إخوان الصفاء، وأهل الودّ والوفاء، وكرام الأحباب، وخيار 
الأصحاب، فضلًا عن تنسيق زينتها الجميلة، وجمال أعلامها المنشورة، 
وثريّاتها المنثورة ، وسرادقها الفخم، كأنه جبل ضخم، تتألّق في وسطه 

الكهرباء بديعة الصّنع، جميلة الإتقان.

وفوقها  الألوان  الجميلة  الأشكال،  المختلفة  بالبسط  مفروشة  وأرضه 
يسر  جميلًا  وضعاً  ووضعت  النظام،  بديع  صفاً  صفّت  قد  الكراسي، 
كلنا  فأ الطعام،  إلى  الثامنة، دعينا  الساعة  إذا ما جاءت  الناظرين، حتى 
هنيئاً مريئاً، وشربنا في هناء وصفاء، ثمّ خرجنا لسماع القرّاء، ومن بعدهم 
أطربنا المغني برقيق صوته وحسن الغناء، فأمسينا في فرح وسرور، وهناء 

وحبور، حتى مطلع الفجر.

)من والد إلى ولده يشكر له اجتهاده ويخبره بالامتحان(

من  شملني  ما  لك  ويصف  عنك،  رضائي  عن  ينبئك  إليك،  كتابي 
السرور، وملأ فؤادي بالحبور، حينما بلغني بشرى تقدمك، على تلاميذ 
قد  لله  فالحمد  وفضلك،  سلوكك  حسن  على  المدرسين  وثناء  فصلك، 
وأُلفت  ومعلميك،  ناظرك  لحضرة  وأوجبت شكري  فيك،  أملي  حقّقت 
يهان،  أو  التلميذ  فيه  يكرم  الذي  الامتحان،  قرب  إلى  ولدي  يا  نظرك 
كل صعب، مستصغراً كل خطب، ليثبت  وأوصيك بالتحصيل مستسهلًا 
قدمك، وينطق قلمك، في يوم تنخفض فيه رؤوس الأغبياء، وترتفع فيه 
كسبت، وتكافأ بما عملت، إن  هامات الأذكياء، وتجزى كل نفس بما 
جمع  ما  إلا  المرء  ينفع  لا  يوم  العناء،  فلها  شراً  وإن  الهناء،  فلها  خيراً 
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ووعى، »وأن ليس للإنسان إلا ما سعى«.

سلوكك  بحسن  ومتمسّكاً  اجتهادك،  على  مثابراً  مادمت  فوحقك 
كافئنك مكافأة ترضاها، وأوفينك من المعالي أعلاها  ومكارم أخلاقك، لأ

وأغلاها، والله لا يضيع أجر من أحسن عملًا، والسلام.

)من صديق إلى آخر يصف له جو يوم عبوس(

حضرة صديقي المحترم،

لك تحيتي وعليك سلام، وبعد.

إلا  الماضي  الأحد  يوم  صبيحة  من  العاشرة  الساعة  جاءت  فما 
والسحاب،  بالغيوم  السماء  وتلبّدت  بالحجاب،  توارت  والشمس 
واكفهرّ وجه الجو وأظلم، واختلفت مهاب الرياح، واشتدت عواصفها، 
حتى اقتلعت الأشجار، وخرّبت كثيراً من الديّار، وفي هذه الحالة يرى 
الإنسان الفضاء، بين الأرض والسماء، يشبه كتلة رمال صفراء، لونها 
يحزن الأنظار، ويعمي الأبصار، ويقبض القلوب، ويزهق النفوس، ولم 
الجو  ذلك  هواء  بل حمي  المخيف،  الانقلاب  هذا  عند  الأمر  يقف 
إلى  الحجرات  نوافذ  رمالًا تخترق  الرياح تمطرنا  السخيف، وأخذت 
وتصعّدت  أنفاسنا،  وتقطعت  نفوسنا،  ضاقت  حتى  الصدور،  منافذ 
السآمة  فعمّت  القيوم،  الحيّ  تناجي  الحلقوم،  الروح  وبلغت  زفراتنا، 
راً من حال إلى حال،  والملل، وعظم الخطب الجلل، ولبثنا نتوقع تغيُّ
الغروب وأخذت  العزّة والجلال، حتى حان وقت  متضرّعين إلى ذي 
الرياح تسكن، والغيوم تنقشع، والجو يصفو، والنفوس تهدأ، إلى أن 

رجع الجو كالمبدأ، والسلام.
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)من تلميذة تصف إلى والدتها آداب أخواتها بمدرسة التعليم المنزلي(

سيدتي الوالدة، أدام الله حياتك، وسرّني ببقائك.

أهديك تحية الإخلاص، وأسديك خالص الثناء، وأبتهل إلى الله تعالى 
بالدعاء، بأن يطيل لحضرتك البقاء، آمين، وبعد.

فأشكر لسيدي الوالد الذي تفضل عليّ بإدخالي في مدرسة »التعليم 
أخلاق  وأعجبني  ترتيبها،  وسرّني حسن  نظامها،  راقني  التي  المنزلي« 

معلّماتها، وآداب بناتها.

تلك الفتيات اللاتي تقرّ بهن العيون، وتسرّ بكلامهن النفوس، لا يمكن 
وما  الهشاشة،  فيما هن عليه من  إليهن، رغبة  النظر  تميل عن  أن  للعين 
يعلو وجوههن من البشاشة، لا يسأم الإنسان من مجالستهن؛ فمن أدب 
يأخذ  فمن حديث  من حديثهن؛  أحد  يمل  ولا  باهر،  إلى جمال  زاهر، 
بمجامع القلوب، إلى رقة طبع تستميل القلب النفور، لهن نظام جميل، 
وحسن ترتيب في أعمالهن، ومهارة فائقة في أشغالهن، ولهن قلوب ملؤها 
الطهارة، ونفوس خالية من شوائب المفاسد، سليمة نقيّة، كالثلج الناصع 
اللائي  الفتيات  هن  هؤلاء  في صفائه،  الشفاف  الزجاج  أو  بياضه،  في 

سيصرن يوماً أمهات.

هؤلاء هن الفتيات، الصغيرات الطاهرات، يتكلمن ويتداعبن، ويلعبن 
ويمرحن، في حديقة المدرسة، كأنهن الملائكة المطهّرة، لا يعرفن شيئاً 
من آلام الحياة، فلذلك يمضي عليّ يومي، وأنا فرحة مسرورة لا يعتريني 
ومدرسة  راضية،  عيشة  في  كسل،  ولا  تعب  ينالني  ولا  ملل،  ولا  ضجر 

راقية، والسلام.
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)من فتاة إلى أهلها بعد وصولها إلى المدرسة(

والدتي الحبيبة وأمّي الحنونة، عشت سعيدة؛

سلامي واحترامي، لمقامك السامي، وبعد.

فقد فارقتك البارحة، بقلب فارقه الصبر، واستولى عليه الكدر، ولكن 
قلبي لم يغب عنك بغيابي؛ فإنك لم تزالي حديثي ووجهة أفكاري.

أماه.. ما كدت أصل إلى المدرسة، حتى ضاق صدري وضلّ فكري، 
وأظلمت الدنيا في عيني، وخيّل لي أنه لا اجتماع بعد هذا الانقطاع، 
ولن  والصفاء،  السرور  أويقات  وولّت  والهناء،  الحظ  سويعات  ومضت 
أعود للاتناس بمشاهدتك، والتلذّذ بمحادثتك، وبدا على وجهي القلق، 
ولازم عيني الأرق، وقد لبثت على هذا الحال يوماً أو بعض يوم، حتى 
المعلمات فأخذن يلاطفنني برقيق الكلام، ويخففن عني  فطن لحالتي 

هذه الأوهام وأضغاث الأحلام.

ويزودنني بالنصائح والوصايا، ويفهمنني فوائد العلوم والآداب ومالهما 
من المزايا، ويعرفنني أن الفتاة لا تكمل تربيتها بدونهما، فتذكرت أنه ما 
كان ينبغي أن تراني والدتي إلا ابنة كاملة، متربية في المدارس متعلمة، 
همتي  بي  ونهضت  والسلوان،  العزاء  جميل  وذاك  هذا  في  لي  فكان 
من وهدة اليأس والقنوط، وانشرح صدري بعد هذا الانقباض، ونزلت 
بارتياح،  وشعرت  عظيمة،  لذة  فذقت  والتهذيب،  التعليم  ميدان  في 
إليك  لأرجع  جميل،  بمستقبل  يبشرني  بنجاح،  نفسي  من  وأحسست 

بقدر جليل، وأكون جديرة بلقائك، أمد الله في بقائك، والسلام.
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)جواب الأم عن الخطاب السابق(

بنيّتي الحبيبة؛ لاعدمتك، وسدّد الله رأيك.

أهدي إليك سلاماً وتحية، مصحوبة بأشواق قلبية، وبعد... فأرسل إليك 
كتابي هذا على جناح المحبة والإخلاص، ولو كنت أقدر أن أودعه قلبي، 
إذاً ما كنت لأتأخر، لأني أصبحت في شاغل عظيم لبعدك، وقد أخذت 

اليوم كتابك 

الكريم، بفرح عظيم، وقرأته بسرور لا يوصف، وبه اطمأن قلبي بعض 
الاطمئنان؛ فإن فراقك كان حوّل فرحي ترحاً، وبدّل هنائي عناء.

بنيتي ما كدت أصل إلى قولك في مكتوبك »ونزلت في ميدان التعليم 
نفسي  من  وأحسست  بارتياح،  وشعرت  عظيمة  لذّة  فذقت  والتهذيب، 
بنجاح يبشّرني بمستقبل جميل، لأرجع إليك بقدر جليل«، حتى سجدت 
لله شكراً ودعوت لك أن يديم عليك حلة العافية، ويرزقك حسن الثبات، 
والأخوات،  ويحفظك لإخوتك  الأوقات،  أقرب  في  مقصودك  ويبلغك 

ولوالدتك الحبيبة.. والسلام.

)من أخ إلى أخيه يصف له المدرسة التي اختارها لتعليمه(

أخي المحترم... لازلت مورد الفضل، ومصدر الكمال، سلام عليك، 
سلام يليق بقدرك الرفيع، ومقامك الجليل، وبعد.

فقد وصلت أول أمس مدينة القاهرة، وأمضيت يوماً في زيارة مدارسها 
حتى وفقني الله تعالى إلى مدرسة )الجمعية الإسلامية(، فانشرح صدري 
للانتساب إليها، وقد قدمت طلبي إلى إدارتها، وانتظمت ضمن تلاميذها، 
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واستلمت كتبي وأدواتي من مكتبتها، وأخذت في تحصيل دروسها، مع 
ابتهاجي بحسن نظامها، وأغرب ما رأيته فيها، هو حسن سير طلبتها؛ فإنهم 
قلما يهملون درساً، أو يخالفون أمراً، ويتعدون نهياً، مع أنهم لا يضربون 
ولا يشتمون، والسرّ في ذلك هو أن كل تلميذ يتسابق في إحراز درجات 
أسبوعية، نهايتها خمسون )توزّع على حسن سلوكه واجتهاد( فمن نال 
هذه النهاية، أو ناهزها ابيض وجهه، وأثني عليه جهاراً بحضور المعلمين 
والمتعلمين، وإن نقص عنها قليلًا يغضّ عنه النظر مرّة أو مرتين، وبعدهما 
يعزّر برفق حتى يحسن حاله ويقوم أوده، وإن نقص عنها كثيراً بأن لم ينل 

منها الثلاثين فيكلف بتأدية واجبات عقاباً له، وعبرة لغيره.

وإن أتى تلميذ في أثناء الدرس بما يخلّ بالنظام فتارة يوبّخه المدرس، 
وطوراً يعاقبه عقاباً أدبياً.

وإن تعدّى تلميذ حدود الأدب، )وهذا نادر(، فيبعد عن الفرقة، ويحرم 
من الدرس حتى يرضى أستاذه، ويعترف بخطئه أمام إخوانه، وإن امتنع 
عن الإقرار بما صدر منه، يطرد من المدرسة نهائياً، خوفاً من أن يعدى 
زملاءه، وإني لأنتهز هذه الفرصة لأبدي مزيد سروري بتلك المدرسة وما 
شاهدته من صفوة أساتذة، قد كملت مروءتهم، وظهرت عدالتهم، وطابت 
الهدى،  طريق  لنا  بيّنو  كْرِم،  وأَ بهم  فأَنْعِمْ  سيرتهم،  وحمدت  سريرتهم 
وأنقذوا أرواحنا من ظلمة الجهل والرّدى، ودلّوها على نور العلم ومكارم 
الصفاء،  وإخوان  الأذكياء  زملائي  أمتدح حضرات  أني  كما  الأخلاق، 
التضامن،  وحب  المعاشرة  وحسن  بالفضيلة،  عليهم  الله  أنعم  الذين 
وتفانيهم في خدمة الوطن العزيز، وأصبحت، والحمد لله، لا ينقصني يا 
أخي شيء سوى عدم وجودك معي في هذا المعهد الجليل، لأجتلي أنوار 
طلعتك، وأجتني ثمار مودتك؛ أسأله تعالى أن يقرب اجتماعنا لرؤيتك، 

والسلام.
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)من تلميذ إلى والدته يصف لها الأهرام وأبا الهول(

والدتي العزيزة، دمت مصونة، وعشت سعيدة؛

تحية طيبة من ابنك، الشاكر لفضلك، الخاضع لأمرك، وبعد.

وكمال  معدّاتها  بتمام  الخميس  يوم  مدرستنا  كشافة  فرقة  قامت  فقد 
نصبنا  إليها  وصلنا  ولما  الأهرام،  قاصدة  موسيقاتها،  تتقدمها  أنظمتها، 
معجزات  من  معجزة  هي  فإذا  نحوها  وجهي  ولّيت  ثم  حواليها  خيامنا 
الدهر، وآية من آياته، تدل على قدرة السابقين وقوة الماضين، ومهارة 
الغابرين؛ بناء ضخم جسيم، من أعظم الحجارة والصخور، التي قد ركّبت 
به  تحيط  الشكل،  مخروط  القاعدة،  مربّع  الإلصاق  بديع  هائلًا  تركيباً 
بنقطة  تنتهي  وأطرافها محدّدة، حتى  متساوية،  أربعة، أضلاعها  مثلّثات 
واحدة، يمكن الصعود إليها مع الجهد والمشقة، وهي مع هذا العظم من 
إحكام الصنعة، وإتقان الوضع، لم تتأثر بهبوب الرياح، وهطل الأمطار 
وزعزعة الزلازل، وكانت الأهرام بمصر كثيرة بين الفيوم والجيزة، فنقض 
الهرمان  ذلك  فمن  تركوه،  نقضه  على  يقدروا  ومالم  بعضها،  الملوك 
العظيمان بالجيزة؛ تتابع الملوك عليهما، فلم يستطيعوا عمل شيء فيهما؛

ــا ــه وكلّ م ــر من ــاف الده ــاء يخ على ظاهر الدنيا يخاف من الدهربن

قوة في ملكه  يدّعي  بنيتهما، فمن  وُجِد مكتوباً عليهما: »إني  ولهذا 
فليهدمهما، فإن الهدم أيسر من البناء«، وقال بعضهم: ليس من شيء إلا 

وأنا أرحمه من الدهر إلا الهرمين، إني أرحم الدهر منهما! وأنشد:

على طول ما أبصرت من هرمي مصربعيشــك هل أبصرت أحسن منظراً
وأشــرفا الســماء  بأعنــان  ماك أو النسرأطافــا  على الجوِّ إشراف السِّ
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عظيمة،  هي صخرة  هائلة؛  الهرمين صورة  من  مقربة  على  رأيت  وقد 
رأسها رأس إنسان، وجسمها جسم سبع، وهذا رمز العقل والقوة، وتسمّى 

بـ»أبي الهول«.

وبالجملة فلا شيء أغرب ولا أعجب بعد مقدورات الله سبحانه وتعالى 
ومصنوعاته، من القدرة على بناء الأثارات التي شاهدت لها وضعاً عجيباً، 

ومنظراً غريباً، وشكلًا مريعاً، ولله في خلقه شؤون، والسلام.

)من ولد إلى والده يخبره بنفاد نقوده(

كرم، ومولاي الأعظم. سيدي الوالد الأ

المقرون  السلام،  بأزكى  المشفوع  الاحترام،  واجب  تقديم  بعد 
قدركم،  ويعلي  ذاتكم  يديم  أن  والإكرام،  الجلال  ذي  إلى  بالابتهال، 

ممتّعين بالصحّة والصفاء، والسرور والهناء.

ك، والتماس  أتشرّف بأني إن طلبت اليوم شيئاً فإنما هو تذكير لجميل برِّ
في  إليك  ألجأ  أن  عوّدني  قد  معي،  معروفك  صنع  وإن  كرمك،  لمزيد 
أبيه،  سرّ  إلا  الولد  فما  كافة شؤوني؛  في  عليك  وأعتمد  أموري،  جميع 
وأعزّ محبيه، وإني أرى نفسي اليوم، في حاجة إلى نقود، لشراء الأشياء 

الضرورية، ودفع المصاريف المدرسية.

فأرجو من مراحم والدي الكريم، أن يرسل إلي، لدى أول فرصة، ما 
تسمح به نفسه من مال أتمكن به على مزاولة أعمالي والمحافظة على 
تأدية أشغالي، وكرامة نفسي بين إخواني، وبذلك يزداد شكري لفضلك، 

وتتضاعف محبّتي لك، دمت لولدك.
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)ردّ الخطاب السابق(

ولدي، ومهجة كبدي

أهدي إليك أزكى تحيّة، مع وافر أشواق قلبية، وبعد.

فقد وصل إلي مكتوبك، وقرأته بدقّة، وفهمت فحواه، وسررت كثيراً 

مما حواه، وقد حوّلت بأول بريد يصل إليك مبلغ ألف قرش، لشراء ما 

لأن  بالاجتهاد،  إذاً  وعليك  المدرسية،  المصاريف  ولدفع  منها،  يلزمك 

ما  إلى  وأصغ  دروسك،  جميع  في  اهتمامك  واجعل  ساد،  اجتهد  من 

من  لتكون  بالمحبة  إخوانك  مع  وسر  المدرسين،  عليك حضرات  يلقيه 

الناجحين، والحذر من مصاحبة الأشرار، وعليك بمجالسة الأخيار، وإن 

شاء الله أسمع عنك ما يسرّ خاطري، ويقرّ به ناظري، دمت لوالدك.





الباب الرابع

في رسائل الوداد والتعّارف قبل اللقّاء
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آخر( )من محب يخطب ودّ 

حضرة من عُرف بالفضل والكمال.

أهدي إليك أزكى سلام، مشفوع بأجل احترام، وبعد.

يمدّ  أن  الشّمل،  به  وجمع  الفضل،  عين  به  الله  أقرّ  لسيدي،  فهل 
بما  المشغوف  إخائه،  وطالب  ودّه،  خطيب  لمصافحة  الكريمة  يده 
منحك الله من مكارم الأخلاق، التي تعطّرت بذكرها الآفاق، وتغزّلت 
وتلك  خلاله  هذه  كانت  ومن  الجميلة،  المناقب  عشّاق  بمحاسنها 
سجاياه، وجب على ذوي الفضل اتخاذه إماماً يقتدون به ويستضيئون 
بنوره، وكان حقّاً عليهم أن يخلصوا له الإخاء، وأن يصدقوا في ودّه 
وحبّه، فإذا تكرّم سيدي بجواب القبول، كما هو المأمول، قابلت فضله 
بالشكر، وإلا فألتمس لحضرته العذر، وأرجو له دوام العزّ والإقبال، في 
كل حال، وأسأله أن يوفقه لصالح الأعمال، في هناء وسرور، وصفاء 

وحبور، والسلام.
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)ردّ الخطاب السابق(

سيدي الودود، وجّه الله له السّعود

بأخيك،  أشكر لك حسن ظنك  وإعظام،  وإكرام  احترام وسلام،  بكل 
بإخائك،  المغبوط  وأنا  القبول،  براحة  فصافحته  بكتابك  تشرفت  وقد 

السعيد بودّك وولائك، الناطق بحمدك وثنائك.

لفــظ فــكلّ  الــوداد  صــدق  مليــحإذا  بــه  تــودّ  مــن  تخاطــب 

فَلِلَّهِ أنت من فاضل نظرني في مرآته، فنعتني بأوصاف ذاته وجعلني 
الوداد،  خالص  أمحضك  ذا  أنا  وها  وكرمه،  إحسانه  وعبد  فضله،  أسير 
كما  وستراني  تحب،  كما  وستجدني  والإخاء،  الصحبة  زمام  وأسلمك 

تريد، إن شاء الله تعالى والسلام.

)من صديق إلى آخر يطلب معرفته ووداده(

حضرة الأخ الفاضل

ومشاهدة  الشريفة،  ذاتك  برؤية  لأتشرف  هذا  كتابي  إليك  كتب  أ
وعلوّ  خلقك،  وجميل  ذكرك،  حسن  من  سمعته  لما  الكريم،  شخصك 
إلى  والتشوّق  نحوك،  الميل  من  قلبي  بمافي  شاعر  أنك  وأظن  أدبك، 
لأشرف  إلا  مؤاخاتك  قصدت  وما  لمشاطرتك؛  والاستعداد  مؤازرتك، 
على أهل وطني، وأتيه فخراً على زمني، الذي آلى على نفسه ألا يذيقني 
ساعة الراحة والهناء، حتى أسعد بمعرفتك، ولا يريني صفواً، حتى أتقرّب 
إلى حضرتك، ولا تظن أيها السّيد أنك إن آخيت لا تؤاخي إلا من هو 
مثلك، ولا تؤازر إلّا من أصله كأصلك، فإنك- حفظك الله- تظلّ فريداً؛ 
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يديك  بين  ذا  أنا  فها  ذلك  ومع  في صفاتك،  يشاركك  من  يوجد  إذ لا 
والأمر منك وإليك، وسلامي عليك.

)من محب إلى آخر يرغب في التّعارف به والتودّد إليه(

إلى من حسنت سريرته، وحمدت سيرته، أدام الله وجوده.

أن  مريداً  المصاحبة،  حسن  منك  راغباً  بالمكاتبة،  أبتدئك  بأني  أتشرف 
كون من إخوانك، محباً أن أرى نفسي معدوداً من أصحابك، لأني قد سمعت  أ
عنك حديثاً؛ كله ثناء عليك، وحمد لك على جميل أعمالك، وشكرٌ لك على 
مكارم أخلاقك، وعلمت عنك حسن الذكر، وكمال السير، وطهارة القلب، 
كرم الشبّان حسباً ونسباً، ومن أحسنهم علماً  وعلو النفس، وعرفت أنك من أ
وأدباً، تنتهي إليك المكارم، وتصدر عنك الفضائل، وأكون سعيداً إذا تنازلت 

بقبول الإخاء، وقرب اللقاء، حتى تشهد عيني ما سمعت به أذني.

ما  بمثل  أجبتنا  إخاءنا،  تقبل  أن  مجيباً،  إلا  إخالك  ولا  رأيت،  فإن 
كتبناه، لنعلم أن حضرتك قد رضيت عمّا أبديناه، فيطمئن قلبنا، ويسكن 

جأشنا، والسلام.

)ردّ الخطاب السابق(

حضرة الأخ الصفي، والصديق الوفي

سلام واحترام، وبعد.

إخائي،  فيه  ورغبت  ودادي،  به  خطبت  الذي  بكتابك  تشرّفت  فقد 
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بالنسبة  يتشرف  الذي  بأخيك،  ظنك  حسن  على  والثّناء،  الشكر  فلك 
قبل  من  أُسعدت  كن  أ لم  وإن  وإني  عليك،  الصحبة  في  ويعتمد  إليك، 
وعلى  زئيره،  اللّيث  دلّني على  فقد  رؤيتك،  ومشاهدة  باجتلاء طلعتك، 
البحر خريره، وعما قريب يسفر صبح اللقاء، وينجز حُرٌّ ما وعد؛ وفقك 
الله لصالح الأمور، في هناء وسرور، وأدام لك السعادة، ورزقك الحسنى 

وزيادة، والسلام.

)من تلميذ يطلب صداقة زميل له يسمع عنه ولم يره(

عزيزي المحترم.

عليك سلامي العاطر، ولك في قلبي شوق وافر، وبعد.

فلما سرى إليّ أرج النسيم بأخلاقك الغراء، وابتسم لي ثغر المنى عن 
آثارك الزّهراء، كتبت لك وأنا سار في ليل التعارف، على ضياء خلالك 
أخي  رأى  فإن  الفضل؛  أثر  عليها  ودلّ  المدح،  لسان  عليّ  أملاها  التي 
أن يجعلني في عداد معارفه، كما اشتهر من فضله ولطائفه، كنت مديم 
الشكر لأفضاله، ناطقاً بالثناء على كماله، وإن شاء الله تعالى أحظى بردّ 

القبول، كما هو المأمول، والسلام.

)من صديق إلى آخر في طلب المؤاخاة(

إلى السيد المحترم، حفظه الله، وأدامه وأبقاه.

عزيزي؛ طالما سمعت بذكرك الذي عم الكون أرج نسيمه، فوجدت 
لذلك قبولًا في نفسي، لا أستطيع التعبير عنه، وكنت كثيراً ما أصبّر نفسي 
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عن مكاتبتك، لئلا يكون فيها هجوم على مقام سيدي حفظه الله، حتى 
استفزني الشوق إلى طلب مؤاخاتكم، فكتبت هذا الكتاب، ومالي ذنب 
وكأن  التعارف،  قرب  على  أجسر  جعلتني  التي  خلقكم،  لطافة  إلا  فيه 
مقامه،  من  أعلى  شيئاً  طلب  إذ  سطّره؛  حين  في صحوه  يكن  لم  القلم 
وأرفع من قدره، ولكنه معذور لما يقاسيه من ألم الشوق، وشدّة الحنو، مع 
ما يشاهده فيكم من اللطف، وحميد الخصال التي تضطر الإنسان إلى 
التوسل للتعرّف بكم، والتشرف بحسن الإخاء، وإن شاء الله تعالى أحظى 

منكم بالوفاء، والسلام.

)ردّ الخطاب السابق(

سيدي، أدام الله علاك، وحفظك وأبقاك.

في  سمري  هو  إنما  أنت،  رأيته  ما  فإن  القلوب؛  شعور  علمت  الآن 
والتّودد  التعارف  حب  استنهضني  ولطالما  حياتي،  من  وقصدي  ليلي، 
ارتياحك  عدم  من  أخشاه  كنت  ما  إلا  عنه  يمنعني  ولم  إلى حضرتك، 
غير  على  المخاطبة،  قبول  إلى  الحسنى  شمائلك  فتضطرك  لصحبتي، 

رضى منك، وذلك مما لا أرضاه لغيرك، فضلا عنك، والسلام.

)من محبّ إلى آخر يطلب وداده(

حضرة الفاضل

أهديك تحية الإخلاص، وبعد.

فأنت تعلم أن المرء أسير لما فيه شرفه، وعبد خاضع لما به تمام فخره 
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ومجده، وإني لا أرى شرفاً أعظم لي من شرفي بمعرفتكم، ولا أجد أتم 
من  شاهدته  ما  نحوكم  عواطفي  أثار  ولقد  لكم،  ودّي  إظهار  من  فخراً 
كرم سجاياكم وعرفته من حسن نواياكم، وما رأيت مجداً عريقاً إلا وقد 
ث بكريم فعال  حزتموه ولا أسمع بسربال عزّ إلا وقد تسربلتموه، ولا يُتَحَدَّ
تاج فخرها، وما  إلا وأجدكم  بنباهة  أهلها، ولا يوصف  وأنتم خير  وإلا 
سألت عنك أحداً إلا ويقول »إليه تنتهي المكارم وعنه تصدر الفضائل، 
ومنه تنال الآداب«، فرأيت أن أتعرف بك، وإن لم أر حضرتك، ولكن 
كون من إخوانك، وأحببت  الأذن تعرف ما لا يعرف البصر، فوددت أن أ
أن يكتب اسمي في سجل أصحابك، ولي الشرف كل الشرف في ذلك، 
بأخلاقك، وستجدني عند  مقتدياً  بآدابك،  مؤتماً  الله  إن شاء  وستراني 
ظنك، وطوع رأيك، لأن ظنك يقين، ورأيك سديد، أدام الله بك الخير، 

وأنالك ما تبتغي، ممتعاً بكمال العافية، وتمام الصحة، والسلام.

)من خاطب صداقة آخر عُرف بالحكمة(

سيدي ومولاي.

وأحيانــالقــد ســمعنا بأوصــاف لكــم كملــت ســمعناه  مــا  فســرّنا 
ــا محبّتكــم والأذن تعشــق قبــل العيــن أحيانــامــن قبــل رؤيتكــم نلن

لقد بلغني عنك في وفائك وفضلك ما يدعوني لخطب ودّك، ويرغّبني 
تجمعنا  لم  وإن  جنابك،  معرفة  إلى  التوسل  في  ويحبّبني  إخائك،  في 
جامعة شخصية، ولم تضمنّا حفلة تعارف ذاتية، إلا أن أحاديث فضائلك 
الصّحاح، أوفدت عليك الأرواح قبل الأشباح، والولاء والإخلاص، قبل 
الله في خلقه،  الأجسام والأشخاص، ولا غرابة في ذلك؛ فإن من سنة 
إلى  لله ملائكة يسوقون الأشكال  وإن  وأمثالها،  الأرواح  بين  يؤلّف  أن 
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أشكالها، وشبه الشيء منجذب إليه، وأخو الفضائل هو المعوّل عليه؛

مُجنّــدة لأجنــاد  القلــوب  للــه فــي الأرض بالأهــواء تعتــرفإن 
ومــا تناكــر منهــا فهــو مختلــففمــا تعــارف منهــا فهــو مؤتلــفٌ

فلذا اصطفيتك لنفسي، واخترتك لمودّتي وأُنسي، فنتناجى بالضّمائر، 
حاضر  ينفسه  غائب  فرب  الظاهر؛  في  بعدنا  وإن  بالسّرائر،  ونتخاطب 

بخلوص نفسه.

ــرث ــر مكت ــت ودادي غي ــإن أبي فعنــك مــا دمــت حيــاً لا أرى بــدلًاف

وحاشاك عن مثل هذا الإباء، والهجر والجفاء؛

وكل امرئ يهوى إلى من يشــاكلهلــكلّ امرئ شــكل من النــاس مثله

ناشدتك الله أن تقبل منّي الإخاء، وتضمن لي الوفاء، وأنا أرضى بك 
من الدنيا نصيباً، وأختارك من بين العالمين حبيباً، والسلام .

)من محبّ التودّد إلى أديب سمع عنه ولم يره(

سيدي الفاضل، أدام الله إجلاله، وزاد كماله؛

سلام مشوق قد براه التّشوقُ

                          على جيرة الحيّ الذين تفرّقوا

وإني امرؤ أحببتكم لمكارم

                          سمعت بها والأذن كالعين تعشق
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التّطفّل، »حرسك الله«، في عرف العامة خصلة الامتهان والابتذال، 

وفي تصرّف الخاصة كنز الوصلة والاتصال؛ فهو في الأولى محظور إذا 

تعدّى مواطنه، وفي الثانية مباح لو لزم أماكنه، وإني لمؤثر التّطفل على 

مائدة مكارم سيدي، ومقدّمٌ التّوسّل إلى خطب وداده بهذه المكاتبة، على 

غير سابقة معرفة؛ لأن ضالّة الفضل تنشد في الغدو والرواح، وليس على 

وأحظى  الفرص، لأجتلي محيّاه،  أتحيّن  وإني  ذويها من جناح،  عاشق 

بشرف لقياه، إذا تنازل بإرسال صك القبول، كما هو المأمول، والسلام.



الباب الخامس 

في رسائل الشوق 
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)من صديق يتشوّق إلى صديقه البعيد عنه(

تفــوح بــه الأكــوان مســكا وعنبــراسلام حكى في الحسن دُرّاً وجوهرا
وإنمــا المُحيّــا  ذاك  بــه  ــي  ــي بــه وجهــاً مــن النــور صــوّراأُحَيِّ أُحَيِّ

أنسي  بين  فرّقت  فارقتني  فمذ  إليك؛  شوقي  يصف  لديك،  كتابي 
وأروح؛  أغدو  كنت  إذا  تعجب  ولا  وجسمي،  روحي  بين  بل  ونفسي، 
الوحشة  ألم  إليك من  الألم وهو مذبوح، وإني أشكو  فالطير يمشي من 
غراماً لا يشعر به إلا من ذاق حلو أنسك، وعرف مقدار نفسك، وشاهد 
جمال لطفك، ورأى كمال أدبك وظرفك، ولقد أودع الله في شخصك 
نوراً لعيني، وفي حديثك سروراً لفؤادي، وفي صفاتك ترويحاً لروحي، 

وفي كرم خلقك تفريجاً لنفسي؛

أشــواقهم النــاس  وصــف  يوصــفإذا  لا  لوجهــك  فشــوقي 
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فعندي لك من المحبّة والشّوق، والتّلهّف والتوق، ما لا يصفه الواصفون، 
ولا يعبر عن حقيقته العارفون؛

تخفــى عليــك صباباتي وأشــواقيالشّوق فوق الذي أشكو إليك وهل

فياشوقي إلى لقياك، ووا لهفي على جمال محيّاك، قيّدت أملي عن 
سواك، وبهرت ناظري بنظرة سناك، وكسرت جيش قراري وتركتني لا 

أفرّق بين ليلي ونهاري؛

ســلم وحــرب والهــوى  الحيــادةفــؤادي  علــى  أقــام  وســلواني 
نقــص فيــه  مــا  كامــل  ــادةوشــوقي  ــه أطمــع فــي الزي فلســت علي

حبي  صادق  من  إليه  مدفوع  أنا  شوق،  في  أصنع  ماذا  شعري  فليت 
للسلوان  تدع  ولم  بالتّعارف  فتمكّنت  خالياً،  قلباً  مني  بعوامل صادفت 

سبيلا؛

فتمكنــاعرفت هواه قبل أن أعرف الهوى خاليــاً  قلبــاً  فصــادف 

إي وربي؛ إن شوقي إليك شوق الظمآن إلى برد الشراب، وحنيني لك 
حنين الشيخ إلى زمن الشباب؛ فما الإبل وقد حنّت إلى أعطانها، والغرباء 

كثر أنينا، وقد أنّت إلى أوطانها بأعظم منّي حنينا، ولا أ

حتــى طــال  التفــرّق  لــه حريــقولكــن  الضلــوع  توقّــد فــي 

التذكر منك  ببالي في أي وقت من الأوقات، يمثل لي  فكلّما تخطر 
واغتباطاً  بك  شغفاً  وتطربني  إليك،  ميلًا  تجذبني  ولطائف  محاسن 
بإخائك، فلا عجب إن كان شوقي لرؤيتك عظيماً، لأنه كما قيل »من 

كرم الرجل حنينه إلى أوطانه، وشوقه إلى إخوانه«.
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وعــديــا خــاص الأســير يــا صحــة المــد غيــر  علــى  زورة  يــا  نــف 
بُعــديــا نجــاة الغريــق يــا فرحــة الأو بعــد  أتــت  قفلــة  يــا  بــة 
إنــي نفســي  عنّــي فدتــك  عبــدارض  كل  مــن  أذلّ  عبــدٌ  لــك 

ناشدتك الله أن ترفق بحالي، وتعيد وصالي، وارع الودّ القديم، وأبدل 
شقاء محبّك بالنعيم، وأغمد سيف ظلمك المسلولا، وأوف بالعهد؛ إن 

العهد كان مسؤولًا، والسلام.

)من صاحب مشتاق إلى صاحب له(

صديقي المحترم؛

سلام يهديه محبّ، صادق في حبّه، مخلص في ودّه، وبعد.

فشوقي إلى لقائك لا يعبّر عنه بلسان، ولا يوصف ببيان؛ فإنك ماثل في 
قلبي، دائم نصب عيني، لاأزال أردّد اسمك على لساني، وأكرر ذكرك 
في جناني، شغفاً بك، وحنيناً إليك، لما أنت عليه من المكارم، واتساع 

المعارف، وطهارة الحسب، وأصالة النسب؛

وشــخصك ليــس يبــرح عــن عيانيخيالــك فــي التباعــد والتّدانــي
ــتكنّ ــوارح مس ــي الج ــوقك ف لســانيوش يفارقــه  لا  وذكــرك 

فشوقي إليك ما أعظمه! ووجدي عليك ما أشدّه! وإني لكثير الشغف 
برؤيتك، شديد التمسّك بصحبتك.

ــاناقــد شــرّف اللــه أرضــاً أنت ســاكنها ــوّاك إنس ــاس إذ س ــرّف الن وش

وإني والحمدلله على حال تسرّك، ونحن جميعاً كما تحب، ولا ينقصنا 
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إلا مشاهدة أنوارك، فبشرنا بذلك عن قريب، واكتب إلينا به على جناح 
السرعة، ولك الشكر الدائم، والفضل العظيم، والسلام.

)ردّ الخطاب السابق(

سيدي الصديق المخلص؛

أهديك سلاماً زانه حسن الثناء، وخالص الدعاء، بطول بقائك يا حبيب 
الفؤاد، وصادق الوداد، وبعد.

فقد تشرّفت بمكتوبك، معطّراً بنشر مودّتك، وطيب صحبتك، وجميل 
المزايا التي من شأنها أن تزيدني محبّة لك؛

وفــي كل لفــظ منــه عقــد مــن الدرّففي كل سطر منه شطر من المنى

فَلِلََّه أنت أيها الصديق! ما أنقى صفاتك وأعلاها! وأسمى مآثرك وأغلاها! 
حقّاً؛ إني لم أجد لك مثيلًا في صدق الإخاء، وصحة الوفاء، ويعلم الله أني 
لودّك لحافظ، وما أنساني البعاد أحداً من الأحباب والأصدقاء، ومازلت 

أحنّ إليك وإليهم حنين الظمآن إلى الماء، والمشتاق إلى اللقاء.

فالجسم في غربة والروح في وطنجسمي معي غير أن الروح عندكمُ

أيام  الله  قرّب  محيّاكم،  أشاهد  يوم  وياهنائي  ألقاكم،  يوم  فرحي  فيا 
أُنسي بكم، وأقرّ عيني بقربكم، والسلام.

)من صديق يبثّ شوقه إلى صديقه(

حبيب القلب، وبهجة الفؤاد؛
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الفترة منذ أجبت  أهل  فترة رسائلك، وما علمتني من  قد طالت عليّ 
دعوة ودادك، مع كوني أشوق الناس إلى لقائك، وأحوجهم إلى بقائك، 
وطالما اشرأب نظري وسمعي، وتسارع فؤادي وروحي، إلى انتظار كتاب 
من عندك، يقوم مقام مشاهدة طلعتك، ويعلم الله أن شوقي إليك شوق 

ظمآن إلى برد الشراب، وحنيني لك حنين الشيخ إلى زمن الشباب؛

إليــك كانــت مــع الأنفــاس تتّصــللــو أن كتبــي بقــدر الشــوق واصلــة
ــداً ــي أب ــك ل ــذي يبقي ــي وال علــى جميــل ودادي منــك أتّــكللكنن

وأسأل الله أن يجمعنا في صفا الأوقات، إنه مجيب الدعوات، والسلام.

)من تلميذ يتشوق إلى رؤية والده(

سيدي، وولي نعمتي، حضرة الوالد؛

أهدي لحضرتك سلاماً مقروناً بالاحترام، وتقديم تحيّات تليق بذاك 
المقام، وبعد.

الفرقة،  طالت  وقد  الوجد،  وأنهكه  الشوق،  أذابه  الذي  ولدك  فأنا 
وصارت لك عندي وحشة، وما رأيتك، ولا جاءني منك كتاب يسرني، 
ويزيل بعض ما بي من شواغل البال، ولعلك أنت وباقي الأسرة بكمال 
رؤسائي  عند  محبوب  تسر خاطرك،  بحالة  وأنا  العافية،  وتمام  الصحة، 
أو  ذاتك،  إلا مشاهدة  ينقصني  أقراني، لا  وفائز على  متقدّم  وإخواني، 

وصول كتابك؛

ــائلكم ــي رس ــوا عن ــه لا تقطع ــربالل ــب والبص ــفاء القل ــا ش ــإن فيه ف
قربكــمُ عــزّ  إن  بهــا  فالأنس بالسمع مثل الأنس بالنظرفآنســوني 
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مزاولة  على  والمواظبة  أشغالي،  كثرة  من  والدي  يا  تعلمه  ما  ولولا 
شفقتك،  مراحم  من  وأرجو  رسولي،  دون  بوصولي،  لأسرعت  أعمالي، 
صحتك،  بكمال  يبشرني  بكتابك  عليّ  تتعطّف  أن  محبتك،  وخالص 
لإشارتك،  الخاضع  لأمرك،  المذعن  لك،  المطيع  فأنا  حال  كل  وعلى 

المعترف بفضلك، دمت لولدك.

)ردّ الخطاب السابق(

أي ولدي، وموضع أملي؛

عليك سلام والدك الذي يعنيه شأنك،م ويهمّه أمرك، ولك تحية الأب 
الذي يريد لك السعادة والخير، وبعد.

فقد وصلني كتابك الحسن الخط والإنشاء، وتلوته وكلي ألسنة حمد 
وثناء، وشكرته تعالى على كمال صحتك، وإسعاد حالتك؛

بمســرّة فجاءنــي  الكتــاب  ونفــى عــن القلــب المشــوق كروباورد 
لأمــه أُعيــد  موســى  أو شــخص يوســف إذ رأى يعقوبــافكأنــه 

كل  الوحشة،  وزادت  الفرقة،  وطالت  الدّيار،  ونأت  المزار،  بعد  ولئن 
الحازم صاحب  فاصطبر صبر  وعلوّ شأنك،  رقيّك،  هيّن في سبيل  ذلك 
بالعلوم،  متحلّياً  إلينا  تعود  ثم  السحاب  مرّ  تمرّ  أيام  إلّا  هي  فما  العزم، 
مكمّلًا بالمعارف، حائزاً أسباب الخير والهناء، وبذلك نلتقي على بساط 

السرور والصفاء.

لتحصيل  تتفرّغ  لكي  إلا  مراسلاتي،  عنك  قطعت  ما  ولدي  يا  وإني 
دروسك، واشتغالك بالإعداد لمستقبلك، فكن عند ظني بك، وعهدي فيك؛
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أوّلُوإنــي وإن أخــرت عنــك رســالتي المــودّة  فــي  فإنــي  لأمــر 
ــودّ تكــرار الرســائل دائمــاً ولكن على مافي القلوب المعوّلفمــا ال

وفّقك الله لصالح الأمور، وأنالك ما تبتغي من الخير والسرور، والسلام.

)من قرين مشتاق إلى قرينته(

أيتها القرينة الفاضلة؛

زهره،  وفاح  نشره،  طاب  وقد  رقة،  النسيم  يحكي  سلاماً  أهديك 
الأرجاء  وتتعطر  نورها،  بسناء  الآفاق  تشرق  إخلاص،  بتحية  وأخصّك 

بعرف عبيرها، وبعد.

فلو حاولت أن أصف الشوق الذي أعانيه، لا يستطيع قلمي أن يترجم 
معانيه، فياليت قلبي يتراءى لعينك، فتقرئين سطور ودّي لك، وتقفين منه 

على رأيي فيك؛

كالشمس تغنيك عن إثبات برهانوالشــوق أوضــح مــن أنــي أُبرهنــه

وحقيق بمودّة ارتبطت في الحق معاقدها، وأُسّست على المحبّة في الله 
قواعدها، أن يزيد عقدها شدّة، وعهدها على ممر الأيام جدّة، ويعلم الله 
أني لمعجب بمكارم أخلاقك، ممنون من كمال آدابك، مثن على محاسن 
خصالك، ولا غرو فقد اتصفت بمعالي الكمال، واستوليت على عرش 
الجمال وذلك إكليل الفخار الحقيقي الذي تزدان به ربّات الخدور، التي 

لها بين صفحات التاريخ صفحة من نور.

فياذات الشمائل الجميلة، والمناقب الجليلة، شوقي إلى مشاهدة نور 
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الله  الوفاء عليه وألقى عصاه، وأسأل  بلغ أقصاه، وودادي خيّم  محيّاك 
تعالى أن يمن باللقاء القريب، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب، والسلام.

)ردّ الخطاب السابق(

حبيب قلبي وقرين فؤادي؛

نور،  نور على  بتحية من  البدور، مقروناً  أبهى من سنا  أهديك سلاماً 
الضمير  يكنه  وما  شاهد،  أعدل  والقلب  الحصر،  يتجاوز  فشوقي  وبعد. 

تبرزه المشاهد، والعين للفؤاد أقوى رائد، والإحسان للمحبّة قائد؛

ومــن وجــد الإحســان قيــداً تقيّــداوقيّــدت نفســي فــي هــواك محبّــة

وما كنت أظنّ أن القلم ينفث سحراً، والمداد يستحيل تبراً، أو اللفظ 
البيان، وغرر المعاني  دُراً، إلا عندما تلوت كتابك المرصّع بدرر  يكون 
الشهد  ومن  سلاسته،  الماء  ومن  رِقّته،  الهواء  من  لها  بألفاظ  الحسان، 
حلاوته، ومن السحر نفثته ولا جرم فتلك الأوصاف هي بعض صفاتك، 

وقد انعكست أشعّتها على القرطاس فنظرتني بمرآة ذاتك؛

بقلبـــي دائـــرة  الحـــبّ  فــحــــيث الابتـــــداء الانتهــــــاءكأن 

ويعلم الله أن شوقي إلى رؤيتك لعظيم، وجسمي من ألم البعاد لسقيم؛

جســمي وروح  عينــي  نــور  عنــييــا  الســرور  غــاب  غبــت  مــذ 

فأنت بهجة القلب وسروره، وضياء العين ونوره؛

وشــخصك ليــس يبــرح عــن عيانيخيالــك فــي التباعــد والتدانــي
ــتكن ــوارح مس ــي الج ــوقك ف لســانيوش يفارقــه  لا  وذكــرك 
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وكيف أنسى شخصك الكريم، أم كيف أغفل ذكرك الحسن؛

وشــخصك فــي قلبــي فأيــن تغيبخيالك في فكري وذكرك في فمي

وإن اليوم الذي تعود إليّ فيه، لهو يوم الفرح الأكبر، والسرور الأعظم، 
فمنّ عليّ به، حتى يهنأ عيشي، ويطيب مقامي ويحسن حالي، أدامك الله 

عالي الشأن، سامي القدر جليل المقام، والسلام.

)من ولد مشتاق إلى والدته(

تعالى  وبعنايته  محفوظة،  الله  أدامها  نعمتي،  ومنشأ  والدتي،  حضرة 
ملحوظة، هذا رسول أشواقي إليك، يتلو عليك آيات السلام، ويقدم إليك 
واجب الاحترام، ويرتل سورة الحمد بإخلاص الدعاء، ويبتهل إليه تعالى 

أن يطيل لك البقاء، وبعد.

فيعلم الله أني إليك لمشتاق، ولرؤيتك تهزّني الأشواق، ولقد مضى 
زمن غير قريب، ولم أر من لدنك كتاباً يرتاح إليه الخاطر ويقرّ به الناظر، 
تعلمين  ما  ولولا  محيّاك،  نور  واجتلاء  لقياك،  إلى  الشوق  حتى عظم 
من كثرة أشغالي، وتراكم أعمالي، لحضر ركابي بدل كتابي، وتشرّفت 
الوقت  أجمل  فما  رؤيتك،  من  أحرم  لا  حتى  أمام حضرتك،  بالمثول 
أحسن  ذلك  فيها!  أشاهدك  التي  الساعة  أفضل  وما  فيه!  أراك  الذي 
أوقاتي، وتلك أجمل ساعاتي، وأعتذر عن كتابي هذا؛ فقد جاء يمشي 
الله تعالى تلك  على استحياء، وكلّما حركه الشوق يبطئه الحياء، أدام 
الحضرة، وزادها في كل حال بهجة ونضرة، مع صحة تامة، ونعمة عامة، 

والسلام.
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)ردّ الخطاب السابق(

ولدي، وموضع قصدي؛

لك  وأدعو  القلبية،  الأشواق  بخالص  مقرونة  التحية،  أزكى  أهديك 
بالسعادة والهناء، وكمال الصحة والصفاء، وبعد.

المتضمّن لكل معنى ظريف، وأنه  اللطيف،  اطّلعت على كتابك  فقد 
وسروري،  فرحي  بياني، عن وصف  ويقصر  بناني،  ويعثر  لساني،  ليجز 
حينما أشرق كتابك في سماء الكمال، يتيه عجباً بأثواب الحسن والجمال، 

ويسطّر من آيات المحبة والولاء، ويعرب عن فرط شوقك إلى اللقاء؛

وتلطّــفورد الكتــاب فــا عدمــت أنامــا تعطّــف  بــكل  كتبــت 
بــه فــرح  مــن  يعقــوب  يوســففكأنــي  مــن  أتــى  ثــوب  وكأنــه 

ويعلم الله أن ما عندي لك من الأشواق، تعجز عن بسطه الأقلام على 
صفحات الأوراق، فما مرّ ذكرك ببالي، إلا انشرحت به صدراً، ولا دعاني 
الشوق لمكاتبتك إلا لبيته عشرا، وإنما تأخيري عنك المراسلة، فلبواعث 
حالت دون المواصلة، واعلم يا ولدي أني بعد تلاوة خطابك سجدت لله 
شكراً، وحمدته تعالى على سلامتك التي هي أجلّ ذكرى، وصحتك التي 
هي من المولى النعمة الكبرى، أسأله أن يمنّ علينا باللقاء، لتقر منّا العيون 

وتطيب النفوس، وما ذلك على الله بعزيز، والسلام.

)من أخت مشتاقة إلى رؤية أخيها(

شقيق الروح والفؤاد، أخي العزيز؛

من  أنه  وأخبرك  القلبية،  بأشواقي  المشفوعة  التحيّة،  خالص  أهديك 
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حين مفارقتي لأنوار محيّاك، ما غاب شخصك عن الفؤاد، وشوقي إليك 
في كل يوم يزداد، وولهي إلى رؤيتك لا يحصر، وكسر قلبي بغير لقياك 

لا يجبر؛

ويجمــع مــا بينــي وبينكــم الشّــملاعسى الدهر يدنينا ويدني دياركم
إليكــمُ الغــرام  تباريــح  وحرّ جوى تبلي عظامي وما تبلىفأشــكو 

وأقسم لك يا أخي بصادق محبتك، وخالص مودتك، وحسن ولائك، 
ومجد آبائك، إنه، منذ مبارحتك مقرّ وطنك، لم يصفُ لي بال، ولم يهنأ 
لي حال، وأضرمت نار الفراق في أحشائي، حتى بقيت لا أدرك صباحي 
القلق، ولا تمر لحظة إلا وأصعد  من مسائي، ولازمني الأرق واعتراني 

الزفرات من فراقك، وأذكر ما كان من حسن ولائك،

ســلفت لنــا  أيامــاً  تذكّــرت  عــوديإذا  أيامنــا  يــا  باللــه  أقــول 
كتابكــمُ يأتينــي  يــوم  ملكــت ملــك ســليمان بــن داودكأننــي 

)ردّ الخطاب السابق(

أختي المصونة، وشقيقتي المحبوبة؛

البين  الوداد، ويعرب عن مرارة  أهديك عاطر سلام، يسفر عن صدق 
وتجاذبته  الفراق،  أضناه  محبّ  قلب  عن  صادرة  وتحيات  البعاد،  وألم 
الصفات،  بأبدع  المتصفة  الذّات،  تلك  إلى  للتقرب  الأشواق،  عوامل 

وبعد.

فملأ  ودادك،  وتأييد  شوقك،  عن  المعرب  كتابك  شريف  وافى  فقد 
القلب سروراً، والصدر انشراحاً وحبوراً،

ورد كتـــاب  الأنـــام  يـــدبكتـــب  كل  كاتبـــه  يـــد  فَـــدَت 
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فأهلًا به من كتاب، أودع بياض الوداد في سواد الفؤاد، وأنساني سماع 
له  المعاني، فشرح نفسي، وبسط أنسي، وابتهج  الأغاني، من مطربات 
فؤادي، ولا غرو؛ فقد عهدتك منذ الصغر تحبّين لي الخير، وتُعْنَيْنَ بكافة 
شؤوني، وليس في وسعي إلا ترتيل آيات حمدك بلسان الشكر والامتنان، 
أن يحفظك  تعالى  وأسأله  الفضل والإحسان،  أوليتني من هذا  ما  تلقاء 

ويرعاك، ويسعد أيامي بحسن لقياك، والسلام.



الباب السادس

في العتاب واللوم والتوبيخ
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)من صديق يعاتب صديقه(

معانيه  وتتدبّر  العناية،  بعين  إليه  تنظر  أن  إلا  أريد  ولا  إليك،  كتابي، 
وتحكم لك أو عليك بما فيه، وبعد.

فيعلم الله ما عندي من الشوق إلى لقياك، ولكن الأيام لم تساعدني 
على مشاهدة محيّاك، إلى أن سمح لي الدهر بيوم من الأيام، فحضرت 
بعض  لزيارة  خرجت  أنك  فخبرت  جنابك،  معالي  عن  وسألت  دارك، 
الأصحاب فانتظرت برهة من الزمان وصرت أحدّق النظر بالباب، وإذا 
وأقبلت  وإجلالًا،  تعظيماً  فقمنا  الدّار،  وملأت  سطعت،  قد  بأنوارك 
على من كان حولي، وصافحتهم واحداً بعد واحد، إلى أن مررت عليّ 
وتركتني في زوايا الإهمال، كأنه لم تجمعني وإياك جامعة تعارف، حتى 
كبر عليّ الأمر، وصرت أعرّف الناس بأن فرط المحبة رفع عنا الكلفة، 
أو أن ذلك سهو منك، )ولكل قادم دهشة( فيا حضرة السيد ما كان أجدر 
بك، أن تراعي حقوق أخ مقيم على صداقتك! فتقابله بما كان يليق به 
من الحفاوة والتعظيم في محفل كثر فيه من لا تربطنا بهم مودة متينة، 
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حتى وضعوني في المكان الذي لا يليق بي، وظنوا بي الظنون، فاستغفر 
لذنبك إن كنت فعلت هذا الأمر عن قصد وعمد، وإلا فنبّه نفسك وأفق 

مما أنت فيه، والسلام.

)من أخت تعاتب أخاها على انقطاع أخباره مدة من الزمان(

أخي وحبيبي، وقرّة ناظري، ونصيبي من ذخائري؛

يا من أوحش العين جماله، وسكن القلب خياله، وامتلك الروح وداده، 
وذهب بالصبر بعاده، وقوّض سرادق الأنس فراقه، وأطلق زفرات الوجد 
انطلاقه، لقد طالت غيبتك عنّا، وقَصُرَ صبرنا عنك، وضاقت بنا الحال، 

حتى أصبحنا من الشواغل والأفكار؛

ــرة ــح طائ ــبّ الرّي ــي مه ــة ف ــقكريش ــن القل ــال م ــى ح ــتقرّ عل لا تس

فعلام هذه القسوة،؟! وإلام ذاك الجفاء؟! هل جرّد الرحمن قلبك 
من العواطف، فتركه كالصخر لا تؤثّر فيه العواصف؟! أم شُغلت بمن 
هو أولى منّا؟!... أم أنكرت حبّنا لك؟: أم نسيت ما بذله الوالدان في 
تربيتك؟ ألم تعلم أن القلق أخذ من قلبهما كل مأخذ؟! ألم يأن لقلبك 
القاسي أن ترفق وتشفق؟! لئن لم تنته عن تلك الفظاظة، وتذكر العشرة، 
ولا تخفر الذمة، لركبت في سبيلك أخشن مركب، وأسقيتك من جفائك 

وكبريائك شرّ منهل، ولتبرأ منك الوالدان، حتى يبلى الجديدان؛ 

تُقبِــلُإذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد هــر  الدَّ آخــرَ  بوجــهٍ  إليــه 

وإن أطعتني وكتبت إلى والديك كتاباً يبرّد غليلهما، ويطمئن قلبهما، فأنا 
أختك الشاكرة لصنعك الجميل، وإنك لفاعل إن شاء الله تعالى، والسلام.
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)رد الخطاب السابق(

وردني كتابك فغمّني الاطلاع عليه، وأحزنني النظر إليه لما اشتمل 
القلب،  وقسوة  الجفاء  إلى  ونسبتي  عتبك،  وشدة  لفظك،  حدّة  من 
وإنكار الجميل، وقطع حبل الوفاء، فكان عندي أشدّ من وقع السهام، 
وأحدّ من ضرب الحسام، ولم تعلمي ما ألمّ بي أثناء تلك المدة من 
الكيل  لي  وتكيلين  الأمرّين  الكلام  من  اليوم  تذيقيني  السقام، حتى 

كيلين؛

ــي ــاف أن ــرعة الإنص ــي ش ــل ف تســتطاعُوه لا  خُطّــة  أُكلّــف 
رَوع بعــد  بــرَوع  أُبْلَــى  يُــراعُوأن  لا  يُبلــى  حيــن  ومثلــي 

ولكن لو تأنّيتِ، وفي العجلة مندمة، وبعض اللّوم مظلمة، لظهر الحق 
ما  وبينك  بيني  يسبق  لم  أنه  على  زهوقاً،  كان  الباطل  إن  الباطل  وزهق 
وإن حبي  بحرمة؛ كيف لا  لك  بمحبتي  يعبث  أو  الذّمة،  باتّهام  يقضي 
غايتي  هي  طاعتهما  وإن  فؤادي،  صميم  من  صادر  الكريمين  لوالديّ 
لي،  تربيتهما  حقوق  وأنسى  بالي،  من  ذكرهما  أغفل  فكيف  ومرادي، 
ولكني لا، أريد أن أعاتبك على ذلك كله، بل أدع شأنه إلى قلبك، عساه 

أن ينصفني من ظلمك، والسلام.

)من صديق يعاتب صديقه الذي سافر وقطع عنه المكاتبة(

صديقي القديم؛

ذمّة  من  فات  بما  ومطالبة  النفوس،  صفاء  تعالى  الله  أيّدك  العتاب 
الإخلاص، وإقبال على ما أدبر من الوداد، وتحسين لمظنّة البعاد.
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والوحشة منزلة بين المُصافاة والمُقالاة، فإن طال عليها أمد الإعراض 
صارت قلى، وإن أُدركت بالعتاب عاد الأنس وانجلى، ونحن حفظك 
أقلّ  من  بالتّلاق، فكان  بعد عهدنا  الفراق، حتى  بهذا  ابتلينا  قد  الله 
مالا  وهذا  ودّي،  ديباجة  عندك  وأخلق  عهدي،  أنساك  أنه  جناياته 
أنتظره منك، ولا أعهده في مكارم أخلاقك، ولا تظنّ أن البعد الجسمي 
بعد عنك جسمي، فقد قرب  فلئن  أثر في ضعف هذا الإخلاص،  له 
بعيدٌ عنك، وغائب عنك قريب منك،  منك قلبي، وربّ حاضر معك 
وإن بعدك عني لم يقلّل من ثقتي بك، بل زادني ثقة ومودّة، وإخلاصاً 

ومحبة؛

مقاطعــة أحبّائــي  عوّدونــي  بــل عوّدونــي إن قاطعتهــم وصلوامــا 

ويعلم الله أني فارقتك، ولم يفارقني كمال أخلاقك، وضياء عرفانك، 
فارقتك فذكرت أياماً ما كان أحسنها! وأزماناً ما كان أجملها!

البعــاد عنّــي  زواه  حبيبــاً  والــودادُيــا  الوفــا  منــه  وتدانــى 
بــه الفضــل واعتــزْ والإنشــادوأديبــاً ســما  الإنشــاء  لديــه  ز 

يتأخّر  وألا  كتبك،  عني  تنقطع  ألا  الصداقة  واجب  من  كان  ولقد 
عنك كتبي، وانتظرت منك ذلك مراراً فلم تفعل، فبدأتك بالمكاتبة، 
ما  ويخفّ  الشّوق،  من  بي  ما  يقلّ  حتى  بالمخاطبة،  منك  لأتشرّف 
عندي من الوجد، فيحسن حالي، ويهدأ بالي، والله المسؤول أن يعيد 
وقصارى  وعدها،  من  مبوأ صدق  النفس  ئ  ويبوِّ أيامنا على عهدها، 
ولا عدمتك،  الاطمئنان،  برسائل  مواصلتي  دوام  ودك،  من  أتوقّع  ما 

والسلام.
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)رد الخطاب السابق(

صديقي الحميم، في الحديث والقديم؛

ورد لي شريف كتابك، يعرب عن خالص ولائك وودادك، ويذكرني 
الله  ويعلم  البعاد،  ترامي  ولا  الأيام  تراخي  ينسخه  مالا  عهودك  من 
أني في غاية الخجل، لما لحقني من التقصير في مكاتبتك، على ما 
تفرضه سنة الإخاء، ويحث عليه داعي الوفاء، ولكني في هذه المدّة 
إلى أن حقّت  إلى حال، ما بين حلّ وترحال،  كلّها مازلت من حال 
عليّ كلمة العتب، ولحقني العيب والذنب، ومثلك من وفى الصّحبة 
حقها، وإن قصّر الصاحب، ومن طالبه كرمه بالوفاء، وإن لم يكن له 

من يطالب ؛

ــودعتابــك لــي مــولاي واللــه لــم يزل ــة وال دليــل علــى صفــو المحبّ
على كل حال كان خيراً من الحقدوعتــب الفتى فــي كل أمــر صديقه

بِمنّه  فلازلت غرّة الإخوان والإخاء، وقرة عيون الأصدقاء، والأولياء، 
تعالى وكرمه، والسلام.

)من مريض يعاتب صاحباً قصّر في عيادته(

حضرة صديقي المحترم؛

سلامي عليك، وشوقي إليك، وبعد.

أُعاني  طويلة،  مدة  ومكثت  مأخذه،  وأخذ  المرض  مني  نال  فقد 
أهواله، وأُقاسي شدائده، ولبثت أياماً أتقلّب على فراش المرض جنباً 
الجسم ضعفاً،  وازداد  مني،  العظم  وهن  وقد  لبطن،  وظهراً  لجنب، 
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حتى رثى لي البعيد والقريب، وأخذ إخواني وأصحابي يقبلون عليّ، 
ويفدون إليّ، يعودونني، ويخفّفون بعض آلامي، حتى منّ الله عليّ 
بالشفاء، وأبعد عني الداء، ولبست ثوب العافية، وحلّةَ الصحّة، وفي 
مع  تهنئني  أو  العوّاد،  مع  تعودني  أن  وآمل  أرجو  كنت  ذلك  أثناء 

المهنئين؛

الأقــذاءأنــت عينــي وليــس مــن حــق عيني علــى  أجفانهــا  غــضّ 

ولقد كان إغضاؤك عني، وأنا في حالة السّقم، أشدّ عليّ مما نالني من 
الألم، فإن إظهار الإعراض والصّدّ يؤذن بقطع حبال الصداقة والودّ، ولا 

سيما عندما تلمّ الكوارث، وتطرأ الحوادث.

وما كنت لأظنّ أن خاطر سيدي يسمح بالتّفريط في جانبي، ويهمل 
له  توجب  التي  الأشياء  أيسر  من  ذلك  أ ن  مع  بي،  السؤال عما حلّ 

الثناء؛

منـــا مـــلّ  خـــلّاً  منـــهإن  باللـــه  نـــا  خلِّ
عنـــا يســـأل  لا  عنـــههـــو  نســـأل  لنـــا  مـــا 

ولعلّ التأخير لعذر منك مقبول، وأمر عاقك معقول، ولذلك لم يسعني 
إلا العتاب، الذي هو رابطة المودة بين الأحباب؛

ودّ فليــس  العتــاب  ذهــب  العتــابإذا  بقــي  مــا  الــودّ  ويبقــى 

وأملي أن تشرح لي حالك، وتكتب إليّ بما عاقك، حتى تدوم 
تعالى،  الله  شاء  إن  محبتنا،  وتزداد  صداقتنا،  وتبقى  مودتنا، 

والسلام.
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)من صديق إلى صديقه يعاتبه على انقطاع مكاتباته(

أيها الصديق باعتبار ما كان، المتقلّب في صحبته كتقلُّب الزّمان، أصلح 
الله شأنك، ولا حقق ما شانك، وبعد.

عنده  منعت  حدّ  إلى  بيننا  المودّة  عرى  انحلال  آمل  كنت  فما 
ودّك،  منعتني  وقد  بك  وكأني  العلائق،  بسببه  وفترت  الرسائل، 
ومنحتني صدّك، رَضِيعَا لِبَانٍ، على وداد ومحبة ثابتين، لا يغيّرهما 
حدثان  صفوهما  يكدر  لا  دائمين،  وإخلاص  وصفاء  الجديدان، 
الزمان؛ فليت شعري: هل بلغك عن أخيك ما رابك في وداده، أو 
تخالج في صدرك ما حدّثك بصدّه وبعاده؟ وهبني هفوت أو زللت؛ 
بردّك،  عليّ  فتكرّم  أعذاري؛  وقبول  عثارى،  إقالة  إلا  عوّدتني  فما 
ونوطّد  ونتمسك بصحبتنا،  بمودّتنا،  لنحتفظ  ودّك،  بسابق  واسمح 

عرى صداقتنا، ونطمئن عليك؛

ــائلكم ــي رس ــوا عنّ ــه لا تقطع ــربالل ــب والبص ــفاء القل ــا ش ــإن فيه ف
قربكــمُ ماعــزّ  إذا  فالأنس بالسمع مثل الأنس بالنظرفآنســوني 

مديم  كنت  بجوابه،  ويسعدني  بكتابه،  يتحفني  أن  سيدي  رأى  فإن 
الشكر لأفضاله، مستمر الثناء على كماله، والسلام.

)ردّ الخطاب السابق(

صديقي المحترم؛

قرينــه والعتــاب  كتابــك  ويثبــتوافــى  بالعتــاب  ينبــت  والــودّ 
بــه مستبشــراً وافــى  مــا  ينعــتفقبلــت  بالمــكارم  إذ  بــوروده 
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يستحقها؛  من  المودة  تحرم  ولا  يتعمّدها،  لم  من  بالإساءة  تؤاخذ  لا 
إلى  يعجل  ولا  كرم  عن  ويغضي  يكره،  مما  كثير  عن  يتغابى  فالكريم 
العتاب حتى ينظر مواقع العذر، ولا يلوم اللائمة حتى يبلغ غاية الفحص؛ 
فأنا وإن كنت منعت الرسائل، فقلبي رسولك، أو قطعت العلائق فقلبي 
معلّق بك، وكيف أجفو أخاً استوثقت من إخائه، أو أسلو صديقاً تحقّقت 
صدق ولائه، والحقيقة أنه اعتراني مرض ألزمني الفراش، وكلما آنست 
كتب إليك، عاودني المرض، حتى  من نفسي شفاء وعافية، وهممت أن أ
سبقتني بكتابك الذي قوّى بيننا رابطة الوداد. وحقيق بمودّة ارتبطت 
تزيدها  أن  قواعدها  الله  في  المحبة  على  وأسّست  معاقدها،  الحقّ  في 
الأيام وثوقاً في العرى، وإحكاماً في البناء، ونماء في الغراس، وتشييداً 

في الدعائم.

والسيد أطال الله بقاءه، أجدر من قبل معذرة صديقه، وأغضى عن بطء 
استدعته الضرورة، ولحضرته الشكر، والسلام.

)من محسن يوبّخ من أنكر جميله(

يا حضرة صاحبي؛

إني لا أعرف للجميل طريقاً أوعر من طريقه إليك، ولا هيئة أقبح منه عليك؛

فالمعروف لديك ضائع، والجميل عندك منكور، والشكر منك مهجور، 
وإنما غايتك في الخير أن تكفره، وفي فاعله أن تحقره، ولطالما صبرت 

على الأذى، وأغضيت على القذى؛

ــي ــم من ــول الحل ــررك ط ــا يغ حليمــاًف تصادفنــي  أبــداً  فمــا 
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وانظر إلى فعلي وما قابلتني به، تر نفسك من الأشرار، حقيقا بالذّلة 
والصغار؛

وحلــم كــرم  بــا  وحلمــاًتقابلنــي  كرمــاً  الأذى  فأحتمــل 

أعده  كنت  من  عند  أملي خاب،  أن  وحسبي  لشيء عجاب،  هذا  إن 
من الأصحاب، ويعلم الله أني كنت أحلّ مودتك المحل الأرفع، وأُنزلها 
المنزل الأوسع، ولكن ندمت على غرس صنيعي في أرض بور... فاهنأ 

بقطيعتي إياك مدى الدهور؛

ــهنــاب قلبــي مــن إثــم ودك لمــا ــك وراث ــاق في ــوء الخ ــاف س ش
لنبــيّ أنّــه  لــو  طبــعٌ  بالثّلاثــهلــك  دينــه  النــاسُ  طلّــق 

التّصريح،  التّلميح عن  يغنك  لم  وإن  فبانت،  كانت  أي هذا؛ محبّتك 
لة البنان، بعد سبق  والخفيّ عن الصّريح، فكتابي إليك ورقة تسريح مسجَّ
النية ونطق اللسان، وشهد به القرطاس والقلم، وزكّاهما الإباء والشّمم، 

والسلام.

)رد الخطاب السابق(

سيدي المحسن الكبير،

وردني شريف خطابك، يتلو عليّ سور إرهابك، وفيه من حدة لفظك، 
وخفة حلمك، ما خشيت أن يشتعل به لدي أو يطير من بين يدي، ولا 
أدري لهذا التوبيح سبباً، ولم يسبق بيني وبينك ما يقضي باتهام الذّمة، أو 
يعبث لجميل معروفك بحرمة، وقال تعالى: »ولا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ 

والأذى«.
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فرفقاً يا مولاي بمملوكك، الذي لا يحول عن ملك يديك، ولا يطيب 
من  عليه  وأكثرت  شعواء،  حملة  عليه  حملت  فقد  إليك؛  إلّا  انقياد  له 
قلمك؛  درّ  فلله  تعريض؛  أيّ  عتابك  قلم  وعرضت  والتّعريض،  التّلويح 
من أيّ غاب كان مقطوعاً، وبأي فأس كان مقطوطاً، ومن أي حمأة كان 

مفطوطاً... ولكن:

ودّ وكلّــه  اللفــظ  يوحــش  بُــدّقــد  منــه  وليــس  الشــيء  ويكــره 

)من صديقة تعاتب صديقتها على انقطاع المكاتبة(

حبيبتي الفاضلة وأختي الكاملة، زادك الله فضلًا وكمالًا؛

أهدي خالص تحيتي، وأقدّم عاطر سلامي لصديقتي، وبعد.

الإخلاص،  انقطاع  يستوجب  الأشخاص  ابتعاد  أن  أتوهّم  كنت  فما 
والحبيبة  أختها،  والأخت  صديقتها،  الصديقة  تهمل  أن  ويستدعي 
حبيبتها، حتى لا يكون كتاب ولا خطاب، مع أن المكاتبة- أبقاك الله 
تجاوزت  إذا  والزيارة  الدار،  قرب  مع  التزوار  بمنزلة  المزار-  بعد  على 
الإبطاء  حدّ  تجاوزت  إذا  والرسائل  بالنسيان،  آذنت  الأغباب  مسافة 
ولا  بالنا،  يهدأ  لا  كنّا  قد  وأنت  وأنا  هذا  فكيف  بالسلوان؛  أنذرت 
وأمور  صاحبتها،  أحوال  منّا  واحدة  كل  عرفت  إذا  إلا  خاطرنا  يطمئن 
صديقتها واجتمعت بها، وائتنست بقربها، وامتلأت سروراً برؤيتها، تلك 
وصديقتي  عيني،  وقرة  حبّي،  ووحيدة  ودّي،  فريدة  فيها  عهدتك  أيام 
الصادقة، وأختي المخلصة، فهل حسبت أن البعيد عن العين بعيد عن 
من  والمودّة  الصّداقة  أن  أم حسبت  المكاتبات؟  قطعت  القلب، حتى 
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قبيل المصادفات؟! كلا ثم كلا؛

ذكراهــامنيّ السلام على من لست أنساها قــطّ  لســاني  يمــلّ  ولا 
ومــن تكــون بقلبــي كيــف أنســاهافــإن تغِــبْ رؤيــة فالقلــب مســكنها

واعلمي يا حبيبتي أن حبّي لك دائم، وقد بدأتك بالمراسلة، راجية عدم 
انقطاع رسائل الوداد، مع الإغضاء عن عجزي في مقابلة إحسانك، ولا 

عدمتك حبيبتي، والسلام.

كبر بناتها( )من أم توبخ أ

أي بنيّتي...

الأحوال،  حسنة  الشمائل،  كريمة  وكمال،  أدب  ذات  صغيرة  كنت 
وأزداد  ذكرك،  عند  بك  أفتخر  فعالك،  وتفرحني  أعمالك،  تسرّني 
وازداد  سنّك،  كبر  وقد  اليوم،  فمالك  بغيرك؛  مقارنتك  عند  سروراً 
عقلك، وأصبحت قدوة لإخوتك وأخواتك، وأسوة يؤتم بك ويقتدى 
بفعالك؟! لا تسرّني أعمالك، ولا تفرحني فعالك، حتى لقد هممت 
مرة.  غير  منك  هذا  وتكرر  لوالدك،  ذلك  وأذكر  عليك،  أغضب  بأن 
لحديثي،  تصغي  ولم  لقولي،  تسمعي  ولم  العواقب،  خوّفتك  وأنا 
واتّبعت نفسك وهواك، ولكن هذا آخر ما بيني وبينك، وأنا أحرص 
على فائدتك من نفسك، وأعلم منك بما يفيدك وينفعك، وحذار من 
سقوطك في الشراك، ووقوعك في مهاوي الهلاك، فتندمي ولا ينفع 
الأعمال، وجليل  إلى خير  الأمور، وهداك  لصالح  الله  وفقك  الندم، 

الأفعال، بمنّه تعالى وكرمه، والسلام.
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)من والد يوبخ أولاده المتكاسلين في دروسهم(

أولادي الأغبياء، وأبنائي التعساء؛

جعلنا  أننا  تعلموا  ولم  عبثاً،  للمدرسة  أرسلناكم  أنما  أفحسبتم 
في  فعثتم  ترجعون،  لا  إلينا  أنكم  وظننتم  وعسساً،  رقيباً  عليكم 
حتى  الشّهوات،  بحار  في  وانغمستم  تخشون،  ولا  فساداً  الأرض 
غرقتم في تيار اللّذات، ومشيتم في الأرض مرحاً وزهواً، فأضعتم 
وصنوف  الخلاعة،  ضرورب  في  وتفنّنتم  ولهواً،  سدى  أوقاتكم 
الجهالة، حتى ذهبت أتعابنا أدراج الرياح، وبعتم الفضل في سوق 
الرذيلة بيع السّماح بالأرواح، إن هذا لشيء عجاب، كيف تكفرون 
نعمي ونعم الله عليكم؛ فلم تراعوا لأبيكم حرمة، ولم ترقبوا في 
في  وأدخلتم  الغرور،  مصالحكم  أعماكم عن  قد  ولاذِمّة؛  إلا  الله 
قلوبكم جميع الشرور، ونبذتم المعروف وراء ظهوركم، مقتدياً في 

ذلك صغيركم بكبيركم.

كيف لا، وقد أرسلتم إلى المدرسة لتعصموا أنفسكم من سيئات الجهل، 
وتلبسوها حسنات العلم، وأنفقت في سبيلكم من الأموال مالا تجهلون 

قدره، ولا تبخسون أمره؛

منكــم كان  مــا  علــى  باقــيأعاتبكــم  والــودّ  نافعــاً  عتابــاً 

فالبدار البدار قبل أن أقنط من حسن مستقبلكم فأتبرّأ منكم، ويغضب 
والاغترار؛  وإياكم  وأهليكم،  أنفسكم  في  الله  واتقوا  عليكم،  قلبي 
إلى ما يشمت بكم  فإنه يوقعكم فيما يرديكم ولا يرضيكم، ويسوقكم 
تبصرة، فليس لكم بعدها معذرة، والسلام على  بهذا  أعاديكم، وكفى 

من اتبع الهدى.
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)من والدة توبخ ولدها على إهماله دروسه(

ولدي؛ بلغني ما انتهى إليه أمرك، من إهمالك واجباتك وعدم انتظامك 
في أعمالك، ومخالفة أوامر رؤسائك، فأدهشني منك صدور مثل ذلك، 
بعدم حسن  منبئة  الامتحان،  أن جاءتني شهادة  لولا  كنت لأصدقه  وما 
سلوكك، دالة على عدم اهتمامك بدروسك، فأصبحت في حالة لا أستطيع 
عليها صبراً، ولا أقدر لها قدراً، خصوصاً وأن لهذا الخبر المشؤوم؛ أسوأ 
وقع في قلب والدك، كما أسأت كل الإساءة إلى والدتك، فليت شعري؛ 
ماذا تقصد بذلك؟ أتريد أن تكدّر صفو والديك، وتنغّص حياتهما بسوء 
المدرسة،  ألهذا وضعاك في  أبهذا تقابل محبتهما وأتعابهما؟  سيرتك؟ 
أم أنت راغب عن حسن مستقبلك، مفضل  وأنفقا في تربيتك مالهما؟ 

الضعة على اعتلاء رفعتك؟!

أفق أيها المغرور من نومك، وقوّم من أودك، ودع الطيش والكسل، 
بطاعتك،  المدرسين  قلوب  إليك  واستمل  العمل،  في  الاجتهاد  والزم 
نفعك،  لهم سوى  ولا غرض  عقلك،  لإنارة  أنفسهم  يبذلون  إنما  لأنهم 
وأسعد  حال،  خير  لك  ويكفل  بارتقائك،  عليك  يعود  ما  وراء  والسّعي 
استقبال؛ فاتعظ بما أعظك به، يحسن ذكرك، ويشرف قدرك، والسلام.

)رد الخطاب السابق(

سيدتي الوالدة المصونة، عشت في صحة وصفاء، وسرور وهناء،

حضن  في  المتربّي  نعمك،  بعظيم  المعترف  ولدك،  من  طيبة  تحيّة 
لنصائحك،  المحبّ  لأوامرك،  المطيع  أفضالك،  بلبن  المتغذّي  آدابك، 

وبعد.
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ثم  إكراماً،  رأسي  على  ووضعته  احتراماً،  فقبّلته  بكتابك  تشرفت  فقد 
فضضته من ظرفه، فإذا هو يرميني بصواعق التّوبيخ والتهديد، وينذرني 
بضروب الإرهاب والوعيد، فأقلبت ألوم نفسي الأمارة بالسوء، وأحاسبها 
مبالاتي  وعدم  سمعتها،  وتدنيس  سيرتها،  وتشويه  سيرها،  قبيح  على 
بعصيان أساتذتي، وإسخاط والديّ، وإنكار جميلهم عليّ، وغير ذلك مما 
يغضب الخالق والخلق، وقد اعترفت بخطئي وحصحص الحق، والتزمت 
جميع  في  الهدى  طريق  وأتبع  أعمالي،  في  الاستقامة  سبيل  أسلك  أن 
أنت  واذكريني  الزّلات،  تلك  عن  الصّفح  والدتي  يا  وأسألك  أشغالي، 
ووالدي بصالح الدعوات، وعهد عليّ، أني لمثل ما سبق لا أعود، والله 

على ما أقول شهيد، والسلام.

)من والد يوبخ ولده على إهماله أعماله(

ولدي.. بلغني عنك ما ساءني، بعد أن عرفت عنك ما سرّني، وسمعت 
ما لا تحمد عقباه، ولا تحسن أخراه، من إهمال في الأعمال، وافتخار 
بالمال، وتعلّق شديد بالزينة والجمال، وما الزّينة إلا زينة الأدب، ولا فخر 
الذي  دنياه وأخراه؛ فما  يداه، ونفعه في  كسبته  إلا عمله، وما  للإنسان 
تسوّله لك نفسك؟ أتعتمد على ثروتي وهي لا تغني عنك شيئاً، إذا كنت 
جاهلًا؟ أتركن إلى شهرتي وهي لا تنفعك، إذا كنت خاملًا؟ فعار عليك 
أن تتكل على غير أعمالك، وتعتمد على فضل آبائك، وتفتخر بأجدادك 
رفيعاً،  عرفوك  أن  بعد  وضيعاً،  إخوانك  بين  تصبح  وبذلك  وأنسابك، 
وعهدوك طالباً للمعالي، سبّاقاً لاقتناء العوالي، والآن يا ولدي مستقبلك 
لدنياك كأنك تعيش  بين يديك، فضع نصائحي نصب عينيك، واعمل 

أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً، والسلام على من اتبع الهدى.
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)رد الخطاب السابق(

مولاي الوالد، أطال الله بقاه؛

بعد تقبيلي يديك، وسلامي عليك، أفيدك بأني اليوم تشرفت بكتابك 
الكريم، فانشرح له صدري، وطابت بقدومه نفسي، وقرّت به عيني.

ولما فضضته وتلوته، والتمست من خلاله سبب تأخير مكاتبتك تبيّن 
لي أن عقارب الواشين، دبّت بيني وبينك، فأسفت لعدم رضاك عني، 

واعتقادك فيما أنا منه بريء، والله حسبي ونعم الوكيل.

ويعلم الله، أن تربيتك إياي تمنعني أن أعمل غير الذي تريد، أو أفعل 
السعي  أترك  ولم  بلغك،  كما  عملي  أهمل  لم  فأنا  يرضيك؛  الذي  غير 
كون  وراء ما يكسبني الشرف وعلو القدر، معتمداً على نفسي، محباً أن أ

عصامياً عظامياً.

ويعلم الله أني خاضع لأمرك، مطيع لرأيكم، مسرور من حسن عنايتك، 
شاكر لحضرتك جميل رعايتك، ولقد زادني كتابك هذا نشاطاً واجتهاداً، 
الخير  من  تحبه  وما  يسّرك،  ما  مني  وسترى  وإرشاداً،  نوراً  قلبي  وملأ 

لولدك، والسلام.

)من صديق يعاتب صديقه على عدم توديعه ساعة سفره(

صديقي المحترم؛

عهدي بحضرتك، حرس الله مهجتك، وحفظ بهجتك، وأدام مودتك، 
خاطراً،  وتبتهج  صدراً،  وتنشرح  ثغراً،  وتبتسم  بشراً،  للقائي  تتهلّل  أن 
وتقرّ ناظراً، فما بالك بالأمس؟! لم أرك لي مودّعاً، ونأيت عنيّ جانباً، 
وعقود  الإخاء،  روابط  من  بيننا  ما  متناسياً  أو  ناسياً  مجانباً،  وأعرضت 
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الولاء، وعهود الوفاء، وأقسم لك بالود القديم، أن شوقي لرؤيتك لعظيم، 
ولكن ماذا أصنع لصديق قد تحوّل، ولا أدري لأي سبب قد تغيّر، أرأى 
مني ما عكر صفاءه، وأوجب جفاءه، أم سعى بيني وبينه واش لئيم، همّاز 

مشّاء بنميم، منّاع للخير معتد أثيم.

الثاني،  كان  وإن  معذرة،  وقبول  مغفرة،  منك  فأرجو  الأول،  كان  فإن 
فالواشي حسود، وعدوّ لدود، يطفئ نور الاتفاق بالنفاق، ونحن حفظك 
الله قد ابتلينا بالفراق، حتى بعد عهدنا بالتّلاق، فكان من أول جناياته، 
إنه  أقول  أن  الله  أنساك عهدي، وأحلق عندك ديباجة ودّي، ومعاذ  أن 

غيّرني عليك، أو كفّ من نزوعي إليك؛

ــاً فــي فــؤادي ــأت لكــم حديث التّلاقــيخب عنــد  بــه  لأخبركــم 
منكــم كان  مــا  علــى  باقــيأعاتبكــم  والــود  ينقضــي  عتابــاً 

وإن كنتُ بإعراضي عنك أحق، وكنت بمدابرتك لي أسبق؛

وفــي الــودّ إشــفائي شــفاء مخلّــدولكــن شــقائي فــي هواك ســعادة

ووالله لولا ذمّة سبقت، وحرمة وثقت، ما راجعتك مراجعة المصافي، 
ولا طالبتك بود الأخ الموافي؛

ودّي نســيت  أنــت  كنــت  عهــديإن  البعــد  بعــد  ونقضــت 
أخوتــي عقــد  وصــدّوحللــت  ســلوان  كــفّ  بأ
بــرح مــا  بأنــي  عنــديفاعلــم  الــودّ  علمــت  كمــا  ت 
الوفــا نقــص  مــا  وجــديواللــه  زاد  بــل  مهجتــي  مــن 
بعــض مثــل  أنــي  وعــديأتظــن  إخــاف  فــي  النــاس 
فإنــي أولــى  الجفــا  وحــديفــدع  فــزت  قــد  بالوفــا 
الإلـــ حفــظ  فــي  قصــدلازلــت  بأجــلّ  ممتعــاً  ـــه 
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)من صديق يعاتب صديقه على عدم المكاتبة(

عزيزي المحترم، لا حرمني الله رؤيتك، وسرني ببقائك؛

به رسائل  إن أجمل ما تتحلّى به صحائف الأوراق، وأبهى ما تزدان 
الفراق وألم  الوداد، ويعرب عن حرقة  الأشواق، سلام يسفر عن صدق 
البعاد، وتحيّات صادرة من محبّ لازمه السّهاد، وحرمه لذّة النوم والرقاد، 

وبعد.

فلا يكاد خيالك يغنيني نوماً، وما لكتابك لا يسرني يوماً؛

بيــنلقــد يشــتاق ســمعي منــك لفظــاً بعــد  خطابــك  ويوحشــني 
ــاً ــي كتاب ــك ل ــب لفظ ــأودع طي بعينــيف تخاطبنــي  مــا  لأســمع 

ليت شعري؛ أعدم مكاتبتك لي لجفوة؟ وكيف يجفو من ليس الجفاء 
من طبعه؟! أم نبوة؟ وكيف ينبو الشكل عن شكله؟! أم شغل؟ فهلا 
بك،  أجدر  لعمري  فذاك  بي؟  منك  ثقة  فرط  أم  شغلك!  من  جعلتني 
وأثبت في الوهم، وأغلب في الظن، وأدعى لمفاتحتك بهذه المكاتبة، 
ولولا حرصي على صداقتك، وبقائي على مودّتك، ما كتبت إليك عاتباً 
ولا لائماً، ولكنها الصداقة قضت بذلك، فراع حقوقها، وتكرم بجواب 
ما  التواصل  من  توجب  بيننا  الحقوق  الغلّة، لأن  ويطفئ  العلة،  يشفي 

نحن على ضدّه في ظاهر التعامل؛

ليت شــعري فمــا الــذي كان ذنبيتقصــر الكتــب عــن تطــاول عتبــي
رَدْ ولا  ابتــداء  يأتــي  كتــابٌ  بكتبــيلا  ابتــدأت  إذا  جــواب  دَ 

حفظك الله ورعاك، وأسعد أيامي بلقياك، بمنّه تعالى وكرمه، والسلام.
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)من صديق إلى صديقه يوبخه على عدم قضاء حاجة له(

أيها الصديق القديم..

جعلتني أعزك الله غرضاً لسهام العتاب، وهدفاً للتقريع، فقد ولجت 
عني  فأعرضت  لقضائه،  المبادرة  فيك  توسّمت  لغرض  الرجاء،  باب 

إعراضاً تجاوز حدّ حقوق الصحبة والأخاء.

قصــدٌ الجفــاء  هــذا  زورإن  الــوداد  ذاك  وإن 

فحقّ لي العتب عليك، وتوجيه الملام إليك، لأن الرضا بما فعلت 
يُعدّ ضرباً من التحقير، الذي لا يرضى به إلا كل ساقط حقير، وأنا 
كالساعي إلى حتفه بظلفه، لجهلي قيمة نفسي وحقيقة أمري، وحسبي 
وليت  الأصحاب،  خيرة  من  أعدّه  كنت  من  عند  خاب،  الأمل  أن 

شعري؛

إخائــي نســيت  أم  النّســيان؟أتناســيتَ  مــن  شــرّ  والتّناســي 

على أن الزمان قد أظهر المكتوم، وما منّا إلا وله مقام معلوم؛

ودّ وكلــه  اللفــظ  يوحــش  بــدّقــد  منــه  وليــس  الشــيء  ويكــره 

وبعد؛ فهذا طرف من عتاب جاش به الصدر، وقلّ عن كتمانه الصبر، 
وأنت تعلم أن مذهبي في صحبتك يباين مذهب الذي يقول:

صاحـــب جفـــاك  بـــدلاوإن  عليـــه  فخـــذ 
فمرحبـــا أتـــى  فإلـــىفمـــن  تولّـــى  ومـــن 

بل مذهبي أن أصل الأسباب وإن قطعته، والسلام.
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)ردّ الخطاب السابق(

عزيزي المحترم؛

وصل كتابك الفظيع، الحاوي لألفاظ التوبيخ والتقريع، وصبرت على 
مافيه من الأذى، وأغضيت على ذاك القذى، وكيف تخاطبني بالجفاء، 

وتطالبني بالوفاء، وتوتر قسي الملام، وترشقني بسهام الكلام؛

وحلــم كــرم  بــا  وحلمــاًتخاطبنــي  كرمــاً  الأذى  فأحتمــل 
الأصمّــاولــو حســن الجــواب لــكان عندي الصخــر  يفلــق  جــواب 

الملام  تلتمس لأخيك عذراً، وعجّلت  الوداد، ولم  لقد هتكت حرمة 
قبل أن أحدث لك منه ذكراً، وما يدريك أن لي عذراً وأنت تلوم، وما 
الحرب على قدم وساق، وشددت على  أقمت  كفاك هذا وذاك، حتى 

أسيرك الوثاق؛

ــي ــم من ــول الحل ــررك ط ــا يغ حليمــاًف تصادفنــي  أبــداً  فمــا 

والله يعلم أنني لم أحل لك عن عهد، ولم يتغيّر بيني وبينك ودّ؛

وأجــرى علــى الخديــن مكنــون عبرتيعتاب كوى كبدي وجدد حســرتي

وستعلم أني لم أخنك بالغيب، وأني بريء من ذلك العيب؛

زعــم كمــا  أســأت  الأخــوّههبنــي  فائــدة  فأيــن  تَ 
أســأ كمــا  أســأت  والمــروّهوإذا  فضلــك  فأيــن  تُ 

ألهمك الله الصّواب، وحفظك من مقاطعة الأصحاب، والسلام.





الباب السابع

في رسائل الشكوى
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)من تلميذ إلى والده يشكو إليه سوء سلوك أخيه الأصغر(

سيدي الوالد الجليل

أُقدّم سلامي، لمقامك السامي، وبعد.

فيعزّ عليّ أن أبلّغك ما لا تحبّه ولا ترضاه، وسكوتي عنه لا تُحمد عقباه، 
الدّواء  ويتعذّر  يستحكم  أن  قبل  الدّاء،  ويُحسم  الأمر  يُستدرك  أن  عسى 

فتحسن العواقب، وتصلح الأحوال.

اللعب  في  واسترسل  والعمل،  الاجتهاد  أهمل  قد  أخي...  أن  ذلك 
والكسل، ونبذ دروسه ظهرياً، وهجرها نسياً منسياً، غير مكترث بالنّصائح، 
له  كانوا  وما  المدرّسين،  أمره  أعيى  حتى  الفضائح،  من  خجلان  ولا 
على  آماله  علقت  النصائح، حتى  معه ضروب  استعملت  وقد  بمهتدين، 
طرق  معه  سلكت  وأخيراً  العطيات،  بأجزل  ووعدته  المكافآت،  أجمل 



إنِشَاءُ المُكَاتبََاتِ العَصْرِيَّة

114

الشدّة والإرهاب، وعبثاً ما حاولته؛ فقد ذهب أدراج الرياح، ولم يرجع 
إلى الصّواب، لهذا وذاك لم أرَ مندوحة من تقديمي لحضرتك هذاا لبلاغ، 
لترى أنت رأيك في أمره، وتقف أنت بنفسك على حقيقة خبره؛ فالأمر 

منك وإليك، وسلامي عليك.

)رد الخطاب السابق(

ورد لي كتابك، فكبر في قلبي مقامك، بارك الله فيك وأدامك محفوظاً، 
وبعنايته تعالى ملحوظاً، وبعد.

بشؤونه،  اهتمامك  سرّني  كما  أخيك،  حال  من  ذكرته  ما  ساءني  فقد 
فكّرت  وإني  المساعي في إصلاحه،  أن حبطت  بعد  بإفادتي  ومبادرتك 
كثيراً في أمر أخيك الذي أقلق راحتي، وكدّر صفوي، فرأيت أن أختلس 
لأقابل  عندكم،  للحضور  أنتهزها  فرصة،  بأقرب  بُرهة،  أعمالي  كثرة  من 
حضرات ناظر ومدرسي المدرسة، ويقف أخوك أمامنا لتوبيخه جهراً؛ فإن 
وعدنا بالإقلاع عن طيشه، والقيام بتأدية واجباته، )وكان وعده صدقا(، 
أصلحه  الكرامة،  تصلحه  لم  فمن  وإلا  سلف،  عما  الله  وعفا  سامحته، 
الهوان، حتى يعلم أني أبوه القادر على كبح جماحه، وقصّ جناحه، وإن 

غداً لناظره قريب، والسلام عليكم ورحمة الله.

)من صديق إلى آخر في شكوى الزمان(

عزيزي المحترم؛

سلام وتحية، وأشواق قلبيّة، وبعد.
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فمن عرف الزمان لم يستشعر منه الأمان، والدهر أبو العجائب، ومظهر 
الغرائب، مطبوع على التقلّب، لا يبقي لأحد حزناً ولا ضجراً، ولا يترك 

له سروراًَ ولا فرحاً؛

يــدور مختلفــاً  الدهــر  ســروررأيــت  ولا  يــدوم  حــزن  فــا 

بؤس  كلّها  ومن حياة  كلّه كرب،  دهر  ومن  نوب،  كلّه  زمان  من  فيالله 
وشقاء، وعناء يتبعه عناء، وما هي إلا تمويه وتضليل، وأضغاث أحلام، 
إليّ  ويسوء  وأتحمّل،  ويؤذيني  وأصبر،  يؤلمني  وللدهر  مالي  فياللعجب؛ 
والقصاص،  الانتقام  يريد  وترات سالفة،  ثارات سابقة،  له  كأن  وأتقبّل، 
ولات حين مناص، ويعلم الله أني لم أقترف ذنباً، ولم أجن جناية، غير 
فاعل،  وللخيرات  معروف،  مواطنيّ  بين  وبالفضائل  منسوب،  للعلم  أني 
ولخدمة وطني عامل؛ فإن كان كل ذلك ذنبي، أو كان بعضه عيبي، فتبّاً له 
من ظالم؛ يحارب النّابغ العالم، ويسالم الغّر الخمول، والأحمق الجهول، 

ولكن لا عجب؛ فهذه شيمته وتلك سجيّته؛

خبيــرٌ بالدهــر  أمّــهأنــا  بعــد  مــن  أمّــة 
لشــخص الدهــر  وأتّمــهماصفــا  يــوم  نصــف 

وأسأله تعالى أن يقيني شرّه، ويحفظني من أهله؛ إنه على ما يشاء قدير، 
وبالإجابة جدير، والسلام.

 )من ناظر مدرسة إلى والد يشكو له سوء سلوك ابنه(

حضرة المحترم؛

بلسان الاحترام، نخبر حضرتكم، والأسف ملء  السلام،  أداء  من بعد 
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تأدية  في  لتقصيره  مدرستنا  عن  ولدكم  فصل  إلى  سنضطر  أننا  قلوبنا، 
واجباته، وعصيانه أوامر رؤسائه، وسعيه في زرع الفتن بين رفقائه، وغير 
أوقفناه على  النظامية، وطالما  المدارس  ذلك مما لا يمكن احتماله في 
تماديه في غيّه وضلاله،  وأنذرناه بمصير  نقائصه،  ونبهناه على  غلطاته، 
ما  الذكرى، وعبثاً  فتنفعه  يتذكّر  لعله  وإهماله،  وحذّرناه من عاقبة طيشه 
حاولناه معه من ضروب الوعظ والإرشاد وذهبت النصائح أدراج الرياح، 
ليكون فصل  الكتاب،  هذا  إليك  كتبنا  عقله وصوابه  إلى  يرجع  لم  ولما 
الخطاب، وتكون على بصيرة من أمر نجلك، ونرجو عدم المؤاخذة على 

هذا الكلام؛ فللضرورة أحكام، والسلام.

 )من تلميذ جديد في مدرسة الجمعية يشكو حاله إلى والده(

بكل  علاه  الدارين  في  ورفع  وأبقاه،  الله  أدامه  نعمتي،  وولي  والدي 
احترام وطاعة.

في  أتقلّب  وأنا  الدهر،  من  حين  عليّ  مضى  أنه  الوالد،  سيدي  أخبر 
حجر الضيم والمكروه، وكلّما همّت نفسي بإطلاعك على ما أنا عليه في 
هذه المدرسة، خالفتها وصرفتها عن وجهتها، رجاء تحسن الحال، إلى أن 
عيل صبري، ويئست من أمري، ولم أر مندوحة من الإقدام على إخبارك، 
فأحيطك علماً أن حالي في هذه المدرسة بلغت حدا لا طاقة لي به؛ فإن 
الشفقة  بينهم من  أول وجودي  منهم،  آنسته  ما  بعد  المدرسين  حضرات 
والمحبة، قد تحاملوا عليّ، كأنهم أبوا إلا أن يعذّبوني ويكدروا صفوي؛ 
إذ قلّما يفوتهم يوم دون أن يوبّخوني أو يعاقبوني، وطالما حجزوني أيام 
وجهي  في  ضاقت  حتى  زملائي،  مع  الرياضة  إلى  الذهاب  عن  العطلة 
الأرض بما رحبت، فأرجو المبادرة بكتابة خطاب إلى المدير ليكفّ عني 
تلك  وإلا فخروجي من  العذاب،  يسومونني سوء  الذين  الأعداء،  أولئك 

المدرسة أمرٌ لازم، والسلام.
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 )ردّ الخطاب السابق(

ولدي؛

كتب إليك هذا، ولا يعزب عني شرح حالك، فقد كنت تلميذاً وعانيت  أ
ما تعاني الآن، ولكن ما اعتدته في المدارس السابقة من التساهل المفرط، 
أنت  التي  مدرستك  من  تشكو  جعلك  التعليم  مسائل  في  الضبط  وعدم 
فيها الآن، لعدم تساهلها وشدة نظامها، فكبر عليك الخضوع لقوانينها، 

وجمحت نفسك الأمارة بالسوء إلى الخروج منها؛

كله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرالا تحســب المجــد تمــراً أنــت آ

كثر الناس  ما زعمك أن أساتذتك يتحاملون عليك فوهم باطل، وهم أ
محبّة لك، وأوفرهم معرفة بما فيه خيرك ونجاحك؛ فإنهم حين دخولك 
المدرسة رأوك جاهلًا بقوانينها، فعذروك وأمهلوك قليلًا حتى تقلع عن 
تزل  لم  ولما  السابقة،  المدرسة  في  عليها  كنت  التي  الذّميمة،  خصالك 
متلبّساً بها اضطرّوا لمعالجتها قبل استحكامها، ولهم في ذلك مزيد الفضل 

عليك، وأسمى الشكر على ما صنعوه إليك.

وأما طلبك إرسال كتاب إلى مدير المدرسة بالغرض الذي ذكرته لي، 
من  خروجك  أن  كما  ولده،  تربية  في  ويرغب  تربّى  والد  من  يصح  فلا 
المدرسة أمر مستحيل، وأنصحك يا ولدي بالاستقامة والطاعة، والاجتهاد 

في دروسك حتى تنال رضا الجميع، والسلام.

)من شاكٍ جور الزمان، إلى من يؤمل فيه الخير والإحسان(

تمليه،  الدهر  وصروف  يوحيه،  والشوق  الجليل،  السيد  إلى  كتابي 
الحميم،  وشرابها  الزّقوم،  وطعامها  اليحموم،  ظلّها  أيام،  إليه جور  أشكو 
يسرها،  وصعب  شرّها،  وكثر  عسرها،  واشتدّ  ظلمها،  وعمّ  حكمها،  جار 
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تدع  لم  أرضعت؛  لذهلت عما  المرضعة  أو  لوضعت،  الحامل  لو غشيت 
موهوباً إلا سلبته، ولا غالباً إلا غلبته، ولا مجبوراً إلا كسرته، ولا حراً إلا 
أسرته، ولا محباً إلا أشقته، فلم أشكُ خطبها لأحد إلا وجدته الشاكي، ولا 
بكيت من صروفها إلا رأيته الباكي، ولا استجرت من نوائبها بمجير، إلا 

ألفيته المستجير؛

دهــره يشــكو  لاقيــت  مــن  ــن؟كلّ  ــا لم ــذه الدني ــعري ه ــت ش لي
مالــه بــاه  قــد  يتجافى الجنب عن مهد الوسن؟أَلِمُثــرٍ 
فقــره رمــاه  لمضطــرّ  الضّنك عن قوس الإحن؟أو  بسهام 
علمــه مــن  يــزد  إن  لحــرّ  فضلــه يــزدد لــه حقــد الزمــن؟أم 
بــه كَنــوا  وقــد  جهــل  لــذي  عــن بهيــم فاتــه فضــل الرّســن؟أم 
الفطــنحكمــة تاهــت عقــول النــاس فــي كل  وقصّــرت  دركهــا 
ليت شــعري أبعث الشــكوى لمن؟)كل مــن لاقيــت يشــكو دهــره(

سُدّت السبُل إلا عنك، وانقطع الأمل إلا منك، وأقفلت أبواب الرجاء 
إلا من سماء معاليك؛

وعليك  البين،  وحرب  الدّهر  حرب  لوعتين:  من  أشكو  سيدي  فإليك 
أعتمد في أُمنيّتين: فرج الكرب بالقرب وقرة العين بالعين، وإنك لفاعل 

ذلك بمشيئته تعالى، والسلام.



الباب الثامن

في رسائل الاستعطاف والاعتذار
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)من صديق يستعطف صديقاً له(

صديقي الصفي، وأخي الوفي؛

مالي أراك هجرتني هجراً طويلًا، وما عهدت هذا منك قبلا، ونبذتني 
وراءك ظهرياً، وكأن شخصي لم يكن في ذاكرتك، بل عددتني في زوايا 
آدابك،  وكمال  أخلاقك،  بمكارم  وعهدي  كان،  خبر  في  أو  النسيان، 
خلالك  من  خلّة  وهذه  أذنب،  عمّن  والعفو  أساء،  من  على  الإحسان 
الحسنى، وخصلة من خصالك الشريفة، وأنت خبير أنّ لكلّ عالم هفوة، 
الناس ليس له عيوب، وأيّ  ولكل جواد كبوة، ولكل سيف نبوة، وأيّ 

الرجال المهذب؛

عظيمــاً ذنبــي  كان  أرحــبُإن  صــدرك  فــإنّ 
مغــضٍ والطّــرف  المُهــذّبُأقــول  الرجــال  أيّ 

فجُد بالقُرب والتّداني، واسمح بنيل الأماني، وألِنْ قلبك القاسي، وعُد 
عن التّنائي والتّناسي، وارع الودّ القديم، وأبدل شقاء صديقك بالنّعيم، 



إنِشَاءُ المُكَاتبََاتِ العَصْرِيَّة

122

والله أسأل أن يبقيك لي من الدهر نصيباً، ويمتّعني بلقائك قريباً، بمنّه 
تعالى وكرمه، والسلام.

)من مرءوس إلى رئيسه يعتذر ويستعطف(

صاحب السيادة والفضل، رئيسي الأجل؛

بلغني يا مولاي ماساءني من تغيير خاطرك عليّ، مما عُزي إليّ إفكاً 
وزوراً من بعض زملائي، الذين ألبسوا وشايتهم ثوب الحق، حتى أنزلتها 
منزل الصدق، ولقد كذبوا فيما قالوه لك، ليجعلوا بيني وبينك حجاباً، ولو 
بحثت عن حقيقة الأمر لوجدتني خادماً أميناً، بريئاً مما نسبه إلي هؤلاء 
المفترون، الذين ليس لهم دأب إلا وقوع النفور بين الناس، حملهم عَلَى 
ذلك الحسد، الذي ملأ منهم جميع الجسد، فإذا علموا مني خيراً كفروه، 

أو توهموا شراً نشروه؛

مني وما يســمعوا مــن صالح دفنواإن يســمعوا ســبةَّ طــاروا بهــا فرحــاً
وإن ذُكــرتُ بســوء عندهــم أذِنــواصُــمّ إذا ســمعوا خيــراً ذُكــرتُ بــه

من  وأعقل  أجنه،  لم  بذنب  تعاقبني  أن  من  أعم  الله«  وأنت »أعزك 
أن تُقبِل على أمر قبل أن تتثبّته، وعلى كل حال فأنا بين يديك، وأمري 
منك وإليك، وأنا عبد نعمتك، وصنيع إحسانك، فإن عفوت فذلك من 
فضلك وكرمك، وإلا فضع سيف نقمتك، في نحر عبد نعمتك، وأنت في 
حلّ من دم أراقه أهله، وعلى كل حال؛ لك جميل الشكر، وتفضل بقبول 

الاحترام، وعاطر السلام.
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)من صاحب يستعطف صاحباً له ويعتذر(

صديقي حضرة الأخ المحترم؛

بعد إهدائك عاطر السلام، وتقديم الاحترام والإعظام، أتشرّف بتذكير 
حضرة الأخ، أنّ الحبّ إذا كان خالصاً لله تعالى استوى القرب والبعد، 
لأن المعوّل على ما في القلب، من الودّ المحكم العهد، ويعلم الله أن 
محبّتي لك من هذا القبيل، وقلبك الطّاهر على ذلك أعدل شاهد ودليل، 
في  فترة  حصول  يغيّرها  لا  وازدياد،  نموّ  في  الأكيدة  المحبّة  تلك  وإن 

المراسلة، استدعتها الضرورة، )وللضرورة أحكام(؛

حاصــلوإنــي وإن وصفــت لكــم ولائــي تحصيــل  طالــب  كأنــي 
إلّا التأخيــر  ذلــك  يــك  مواصــلولــم  هــمّ  مــن  ألقــاه  لمــا 

ولا تظنن أيها السيد أن انقطاع رسائلي عنك كان سلوا، أو أن صداقتك 
عندي قد قوّضت أركانها أيدي الزمان، كلا ثم كلا، ولكن ظروفاً غير عادية، 
ومشاغل ضرورية، اقتضت بطئاً غير مقصود، واستدعت تقصيراً غير معهود؛

أننــي  بــودّك  غفــوراعهــدي  تكــن  فعلــت  مهمــا 
غضــب  وقــد  أراك  يضيــرامالــي  لــن  شــيء  لفعــل  ت 

فإن عذرت فذلك من مكارم أخلاقك، وإن رجعت إليّ باللّائمة فقد 
جريت على غير ما تقتضيه فطرتك؛

ــي ــق كتاب ــن الصدي ــى ع ــا توان هــواه م عــن  رغبــة  أو  لســلو 
رقيمــا كتبــت  كلمــا  حــرّك الذّنــب مدمعــي فمحــاهإنمــا 

وختاماً تفضل بقبول عظيم تحياتي، ومنتهى إخلاصي، والسلام.
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)من ولد يستعطف والده(

مولاي الوالد، أدام الله علاه، وحفظه وأبقاه؛

وخالص  البنُوّة  صادق  عليّ  يوجبه  ما  الجليل،  جنابك  إلى  أرفع 
ولدك  وأنا  والإعظام،  والإكرام  والاحترام،  التّبجيل  من  المحبّة 
الخاضع المطيع، قد فرطت مني هفوة لم أقصدها، ونبت مني نبوة لم 
أتعمدها، وإني مهما اجتنيت من الذّنوب، فإني عبد نعمتك، وصنيع 
لبّك وفؤادك، وإن ذنبي- وإن كان  إحسانك، وكبير أولادك، وثمرة 
زلّت  أو  كبر،  أ فعفوك  جنايتي  كبرت  ولئن  أعظم،  فحلمك  عظيماً- 
قدمي فصفحك أوسع، أوسلكت عسراً فهُدَاك أشمل، فأقلني العثار، 
وأسبل الستّار، ولا تردّني خائباً، لأن غضبك عليّ مما يوجب شقاوتي 
في الدنيا والآخرة، وأظن أنك لا ترضى بحرماني من دعاك، وطردي 

من رضاك؛

عظيــم إليــك  منــهذنبــي  أعظــم  وأنــت 
أولًا بحقــك  عنــهفخــذ  بفضلــك  فاصفــح 
فعالــي فــي  كــن  أ لــم  فكنــهإن  الكــرام  مــن 

وقد عجلت بالتوبة فعجلّ بالمغفرة، حتى يصلح حالي، ويطمئن بالي، 
وتحسن أعمالي؛

باعتــذار وافــى  الذنــب  مــا  وابتســامإذا  بعفــو  فقابلــه 
غيظــاً ملّئــت  وإن  تحقــد  الكــرامولا  شــيم  مــن  العفــو  فــإن 

أدام الله لك السّعادة، ورزقك الحسنى وزيادة، والسلام.
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)من طلبة يستعطفون أستاذهم(

الله«، أعلم بماله في صدورنا من منزلة رفيع  العظيم، »أعزه  أستاذنا 
مكانها، وولاء خالص ومودّة وثيق بُنيانها، فلا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 
غير قاصدين، أو صدرت منا هفوة غير متعمّدين، وما كنّا عليها مجمعين، 
خطأنا  عرفنا  الآن  ونحن  مكرهين،  فعلنا  ما  إلى  ساقنا  الشبّاب؛  ولكنه 
وفساد عملنا، فاغفر لنا زلّتنا، وتقبّل منا توبتنا؛ فأنت ذلك الأستاذ الذي 
والمعارف، وجملتنا  العلوم  وربيت عقولنا وعلمتنا خير  نفونسا،  هذّبتَ 

بجليل الفضائل واللّطائف؛

المتفضــلملكــتَ رقــاب الناس حتــى كأنهم الســيّد  وأنــت  عبيــد 

فلا يسعنا، والحالة هذه، إلا إكبارك وإجلالك، وتعظيمك واحترامك؛ 
فقد بذلت مجهوداتك لتنفعنا، وصرفت ما في وسعك لتفيدنا، وعملت 
الثّناء  وحسن  لك،  بالشكر  مدينون  فنحن  تربيتنا،  في  وتعبت  لخيرنا، 
عليك، والله شهيدنا في عرفان جميلك السابق واللاحق، وإياه نسأل أن 
كل عين بمنّه تعالى  يبقيك شمساً مشرقة في المشرقين فتستنير بضوئها 

وكرمه، والسلام.

)من تلميذ يستعطف ناظر مدرسته(

حضرة رئيسي المفضال؛

كتب إليك بقلم يثبطه الخجل، ويجريه الأمل، عالماً أن جرمي وإن  أ
فله  حجته،  ضعفت  وإن  وعذري  أوسع،  فحلمك  المعذرة،  عنه  ضاقت 
من كرمك شفيع يشفع، وأنا من لا يحاججك عن نفسه، ولا يغالطك في 
جرمه، ولا يلتمس رضاك إلا من جهة عفوك، ولا يستعطفك إلّا بالإقرار 

بالذنب، ولا يستميلك إلّا بالاعتراف بالذّلة؛
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القــادر مــن  العفــو  أحســن  ناصــرمــا  ذى  غيــر  عــن  لاســيّما 
غافــرإن كان لــي ذنــب ولا ذنــب لــي مــن  غيــرك  لــه  فمــا 

فإن كل ذنب  الجليل؛  الجميل، وعفوك  يا مولاي: صفحك  فأسألك 
الله  فقد عودّك  قليل عند صفحك،  وإن عظم صغير في جنب عفوك، 

الصفح عمّن أساء، والعفو عمّن أذنب؛

رضيت منك بأخلاق قد امتزجت

	          بالمكرمات امتزاج الروح بالبدن

وإنه ليشق عليّ أن أراك مغضياً عني، مع أن عهدي بكرمك أستر على 
إلى معذرتي من نفسي، وأنت بإحقاق ما أعتقد  قصوري مني، وأسبق 

أحقّ وأولى؛

وإنــي عــذري  مقــرّفــذاك  جنيــت  بمــا 
فعاقــب وإلا  أجــرفاغفــر  العفــو  فــي  لكــنّ 

وتفضل يا حضرة الرئيس بقبول أجل احترامات تلميذك المخلص. 

)من فتاة تعتذر إلى أمها وتستعطفها عن ذنب فعلته(

سيدتي الوالدة

إليك سلامي، وتحيتي وإكرامي، وبعد.

فأتشرف بأني أنا ابنتك الطائعة، السامعة الخاضعة، التي ترجو رضاك، 
وتلتمس دعاك، ولا تؤاخديني بما فرط مني بدون عمد، ولا تعاقبيني 
وإثمٌ  غضبك،  استوجب  ذنب  ذلك  قصد؛  غير  من  عنّي  صدر  ما  على 
في  وصغرت  رحبت،  بما  الأرض  عليَّ  ضاقت  وقد  سخطك،  استحق 
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عيني الحياة، فإن رأيت أن ترحمي شبابي، فهبيني عفوك، وتفضلي عليَّ 
من  فعلًا  أمضي  ولا  إشارتك،  دون  أمراً  أقطع  ألّا  عليّ  ولك  بصفحك، 
تريدينه،  ما  وإنفاذ  ترغبينه،  ما  عمل  في  جهدي  وأسعى  إرادتك،  غير 
ستكون  تعالى  الله  شاء  وإن  يغضبك،  ما  أفعل  ولا  أخالفك،  ألّا  وعليّ 
هذه الهفوة آخر العثرات، وخاتمة الزلات، وسأتخذ هذه الحادثة واعظاً 
شراك  في  أسقط  ولا  مثلها،  في  أقع  لا  ومرشداً، حتى  وهادياً  وزاجراً، 
غيرها، أبقاك الله لنا مرشدة، آمنة مطمئنة، في صحة تامة، ونعمة عامّة، 

وسرور وهناء، وسعادة وصفاء.

وختاماً؛ تفضلي بقبول أجل احترامات ابنتك المخلصة.





الباب التاسع

في رسائل الرجاء والطلب
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)من طالب يدعو رئيس مدرسته إلى فسحة بالقناطر الخيرية(

سيدي المفضال، ورئيسي المحبوب، أطال الله بقاه؛

ألتمس فيه تشريفه بما هو أهله، وإحلاله  كتابي إلى مولاي الجليل، 

إحسانه  له  أعدّها  التي  وبالبيئة  ونبله،  علاؤه  يستحقه  الذي  بالمنزل 

ذاك  بين  النيل  شاطئ  على  هي  التي  القناطر،  ببلدتنا  وذلك  وفضله. 

الصفاء، وخلان  إخوان  من  مع رهط  الجميل،  والمنظر  العليل،  النّسيم 

إلا  تزهو  المناظر؛ لا  إلا بوجودك، وكذا  يتمّ صفوهم  الذين لا  الوفاء، 

بشهودك، فنرجو التفضل بحضورك، إلى مجلس يكاد يسير شوقاً إليك، 

ويحلّ شغفاً بين يديك.

فيــه الفوائــد  تكثــر  والأســماعمجلــس  العيــون  وتلــذ 
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فلله بهاؤه، إذا طلعت بدراً بأعلاه، وجماله إذا ظهرت غُرّة بمحياه، وما 
أزهره من أفق حوى نجماً تتشوق إلى بدرها، ورجالًا تتوق إلى صدرها، 

فإن مننت علينا بالحضور، فقد طاب لنا الأنس وتم السرور.

قامت لغيبتك الدنيا على ساق 

والكأس قد أصبحت غَضْبَى على الساقي 		

والراح قد أقسمت ألاَّ تطيب لنا

حتى ترى بدرها الزاهي بإشراق 		

)من صديق إلى صديقه يدعوه إلى مجلس أنس(

حذارِ من القرطاس عند استلامه

ففيه شواظ من جوى الوجد يلهب 	 	

وما كان عمداً وضعه فيه إنما

كتب تنفّست جمراً حينما كنت أ 		

حبيبي وقرة ناظري، ونصيبي من ذخائري، يا من أوحش العين جماله، 
وسكن القلب خياله، وامتلك الروح وداده، وذهب بالصبر بعاده، وقوّض 

سرادق الأنس فراقه، وأطلق زفرات الوجد انطلاقه.

جميل  الأرجاء،  رحب  بمجلس  المصادفات،  محاسن  جمعتنا  لقد 
الصفات، قد ازيّنت سماؤه بنجوم الهناء، وازدانت أرضه بزهور الصفاء، 
فهل تتفضل يا مولاي بالحضور، ليطيب لنا الأنس ويتم السرور، فأنت 
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قطب سروره، وواسطة عقده، وقد أبت كأس أنسه إلا أن تتناوله يمناك، 
وأقسم غناؤه ألا يطيب حتى تعيه أذناك، ونحن لغيبتك كساري ليل غاب 
بالعقد، ونحلّ  الواسطة  قمرُه، أو شجر ذهب ثمره، فإن رأيت أن تصل 
بك من الحبور في جنة الخلد، شرفتنا بأسرع من الماء إلى مقره، والبرق 
الخاطف في ممرّه؛ حقق الله الرجاء فيك، وأدامك قرّة العين لمحبيك؛ 

والسلام.

)من تلميذ إلى عمه يرجوه المساعدة في تتميم دراسته(

سلامي،  وطيب  شوقي  بجزيل  مشفوعة  احترامي،  فريضة  تقديم  بعد 
مجامع  على  واستولى  بحكمته،  الرقاب  ملك  الذي  مولاي  إلى  أرفع 

القلوب بنعمته.

إن الوطن العزيز ببنيه، والمرء بعشيرته التي تؤيه، والأخ بإخوانه، والكريم 
بإحسانه، والمسك بشذاه. والرّوض بجناه، والبحر يجود بمائه، والبدر لا 
يبخل بسنائه، والمال لا يدّخر إلا للنوال، والبطل لايعرف إلا في النزال، 
وجمال كل أمر بكماله، وفخر كل امرئ بحسن أعماله، وخيرها ما استعبد 
ما  الحسنات  الآثار، وأفضل  الألباب لصاحبه طيّب  الأحرار، وخلّد في 

عمّ، وأقرب الناس بعد الوالد العمّ؛

فطالمــا اســتعبد الإنســان إحســانأحسن إلى الناس تستعبد قلوبهمُ

وبيض  الأخلاق،  بمكارم  ناد،  في كل  الله«، مشهور  وأنت، »أعزك 
الأيادي، فلذا قصدت بحر جودك وكرمك، لتحيي زرعاً من زرعك؛
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فلُجّتــه المعــروف والجود ســاحلههــو البحــر مــن أيّ النّواحــي أتيته
ــو أنــه أناملــهتعــوّد بســط الكــف حتــى ل تطعــه  لــم  انقباضــاً  أراد 
ســائلهولــو لــم تكــن فــي كفّــه غيــر نفســه اللــه  فليتــق  بهــا  لجــاد 

وإني ألتمس من فضلك، أن تفيض عليّ سوابغ نعمك، وفواضل جودك 
وكرمك؛ حيث إن والدي أصبح خالي الوفاض، بادي الأنفاض، غير قادر 
كان عهدي بأنك خير  على بذل النفقات اللازمة لإتمام دراستي، ولما 
مساعد، لم أنتقل إلا من والد إلى والد، أدام الله علاك، وأعطاك غاية 

مناك، بمنه وكرمه، والسلام.

)من والد تلميذ إلى رئيس يرجوه مساعدة ولده في توظيفه(

حضرة السيد الجليل؛

أقدم فروض احترامي لمقام سيادتك السامي، وأرفع تحيات الإخلاص 
والولاء، مشفوعة بواجب الشكر والثناء، وأعرض أن رافع هذا الكتاب من 
الأذكياء الأنجاب، مترجياً توجيه التفاتكم، وآملا من كرمكم أن تعقد آماله 
بنواصي مناه، حتى يفوز من حسن مسعاكم بتقريب مبتغاه، فإن أحسنت 
أعرفها في خلالك،  مازلت  فهي مكرمة  فيك،  أمله  بأخيك وحققت  ظنه 
وحسنة تضاف إلى كثير من حسناتك، وبذلك تقلدونني منَّة لا يسعها إلا 

فضلكم وجميلكم. وكل جميل تصنعه إليه، فإليّ برُّه وعليه شكره.

بأطيب  هنائك  أنباء  من  ويسرّني  لليسرى،  ييسّرك  أن  تعالى  أسأله 
البشرى، والسلام.

)من صديق إلى صديقه يطلب منه كتاب جواهر الأدب(
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سيدي المحترم، أدام الله بقاءك، وحفظ عليك نعماءك؛

كتب إليك، وفي  بعد سعود الأوقات، المقرونة بالمسرَّات والخيرات، أ
النفس أغراض جمة، لا أذكر منها الشوق اللازم، والحنين الدائم، لعلمي 
بأن لي من فؤادك ترجماناً هو أبلغ إلى قلبي من قلمي، وأفصح بلاغاً 
من كلمي، وإنما أذكر منها حاجتي إلى كتاب جواهر الأدب، في أدبيات 
لغة العرب، لعلمي بأنك ممن حازوا غاية السبق في اقتناء الكتب القيمة، 
والمؤلفات النفيسة، وأملي فيك كما هي سجيّتك، أن تتكرم بإجابة من 
بالتكرم  إليّ، وتتفضل  الكتاب  قصدك، وتلبية من سألك، وتبعث بهذا 

عليّ، كي أجد ضالتي، وأدرك غايتي؛

بأيــدي صديق مخلص فــي ودادهومن حسن حظي أن تكون حوائجي

وإني على يقين، من أن السيد الجليل، رفع الله درجته، وأعلى منزلته لا 
يضن على صديقه بإجابة مطلبه، بمنّه تعالى وكرمه، والسلام.

 





الباب العاشر

ل والتبّرؤ في رسائل التنصُّ
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)من صديق يتنصل إلى صديقه مما نسبه إليه من التقصير(

أعز إخواني، وحسنة زماني؛

بين  تقصيري  من  أتنصل  كيف  ولا  إليك،  أعتذر  عذر  بأي  أدري  لا 
يديك، وما اعتذاري إلى صديق كلّما زدته تقصيراً وإهمالًا، زادني تطولًا 
وأفضالًا، ويعلم الله أن تقصيري ما كان شيئاً أردته، ولا كان تفريطي أمراً 
قصدته، ولكنها حوادث الزمان قد قصرت الجهد، وصرفت جواد العزيمة 
عن القصد، والصديق إذا حسّن ظنّه بصديقه، استغنى عن إطالة المعاذير، 
وإذا آنس منه ما يخالف الظن به، أحال الذنب فيه على المقادير، ويعلم 
الله أن فؤادي الذي عرفت من أمد بعيد إخلاصه وصحة مبادئه، هو أرفع 
فتور  محبته  يعتري  أن  من  وأبعد  العهود،  وينقض  الذمم،  يخفر  أن  من 
أو خمود، وكيف يقدر أن يسلو صديقاً هو نازل في سويدائه، أو كيف 
يتقاعد عن إعانة أخ وفيّ لم يجد غيره نصيراً على بلوائه؛ فرفقاً يا سيدي 
بمملوكك الذي لا يحول عن ملك يديك، ولا يطيب له الانقياد إلا إليك؛ 
فقد أكثرت عليه من التقريع والتعريض، وعرّضت قلم لومك أي تعريض، 
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كان الحبّ هو الذي مثلني إليك مقصراً، وزين لك الاجتراء  ولكن إذا 
عليَّ بإغراء ظن مفترى، فلا غرو أن يمثلك في عيني محسناً كريماً، كي 
أتخذك في هذه الحياة صديقاً حميماً، والله أسأل أن يبقيك لي من الدهر 

نصيباً، ويمتعني بلقائك قريباً، والسلام.

)من تلميذ إلى أبيه يتنصل مما بلغه عنه من التقصير في أعماله(

سيدي الوالد الوقور، أيد الله عزك، وأكمل سعدك ومجدك؛

بكل احترام وتعظيم، تشرّفت في صباح اليوم بكتابك الكريم، وتلقيته 
بما ينبغي له من التكريم، فملأ العين قرّة، والقلب مسرّة، والنفس ارتياحاً، 
أحصي  ولا  أوّله،  إلى  أعود  حتى  آخره  أبلغ  أكاد  لا  انشراحاً،  والصدر 
مجمله، حتى أرجع إلى اجتلاء مفصّله حتى سرّني النظر مراراً إليه، كما 
أحزنني أخيراً اطلاعي عليه؛ فقد رماني بالتقصير في العمل، ونسب إليّ 
أحاديثهم  من  وبلغك  الوشاة،  كلام  من  طبعاً  مما وصلك  الكسل،  حبّ 
أذناً  ذلك  تعير  أن  العجب،  كل  والدي  يا  فعجبت  المفتراة،  الموضوعة 
صاغية، وأنت تعرف ولدك الذي يحب الشّغل، ويقدره حق قدره، ولا 
يترك زمناً يضيع من غير عمل مفيد، وفعل حميد، وأثر جديد، فكيف 

يسند إليه تقصير، يناله منه سوء العاقبة وقبح المصير؟!

منّاع  بنميم،  مشّاء  هماز  مهين،  حلاف  كل  تطيع  ألا  فرجائي  وبعدُ؛ 
للخير معتد أثيم، وإني أعيذ نفسي برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر 

غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.



الباب الحادي عشر

في رسائل العيادة
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)من صديق إلى صديقه المريض(

حضرة الأخ الجليل - عافاك الله وشفاك، وأطال عمرك وأبقاك؛

كتابي إلى سيدي عن سلامة لا يكدّرها اعتلال، ولا يهنئها نعمة بال، 
والحمد لله على ما نكره، حمدَه على ما نحب، وبعد.

فما بلغني خبر مرضك حتى عزّ عليّ ذلك، وكدت أطير إليك، محمولًا 
بأجنحة الشوق، مدفوعاً بعوامل الإخلاص، لولا بُعد الأشخاص، ويعلم 
كمداً  الصدر  وقبض  اشتعالًا،  شوقه  على  القلب  زاد  اعتلالك  أن  الله 
إليها  ويجمع  الاعتلال،  ذلك  أثر  بها  يُمْحَى  عافية  تعالى  أسأله  وكدراً؛ 
العافية  بيد  إليك، ومسح  السلامة  ه وفد  البال، ووجَّ الجدّ ورخاء  سعادة 
عليك، وأذن في شفائك، وتلقي داءك بدوائك، وعجل بإبلالك، وأصلح 
الولاء،  العظيم  ومحبك  الوفاء،  المخلص  لصديقك  وأبقاك  من حالك، 

والأمين على عهد الإخاء؛

ــه ــاص أقدّم ــي بإخ ــل دعائ عليــك منــي ســامٌ نشــره عطــرفاقب





الباب الثاني عشر

في رسائل التهاني
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)من صاحب يهنئ صاحبه بغلام(

أخي المخلص، أدام الله لك السرور، وأفاض عليك الأنس والحبور، 
أهديك سلاماً وتحية، مشفوعة بأشواق قلبية، وبعد.

إذ  كمالًا،  والبدر  جمالًا،  الدهر  فاقت  ساعة،  أسعد  في  أنا  فبينما 
عظيم  من  الله  رزقكم  بما  الكبرى،  الفرحة  بل  البشرى،  عليَّ  وردت 
نواله، وأكرمكم به من كرمه وأفضاله، وهو الهلال الجديد، بل المولود 
السعيد، بل الذكر الحميد، فامتلأت النفوس سروراً، وأشرقت الوجوه 
حبوراً، ورقصت القلوب طرباً، وانشرحت الصدور والخواطر، فالشكر 
لله على فضله الوافر، وأسأله تعالى أن يبقيه عمراً طويلًا، ويعطيه رزقاً 
تعالى  بمنّه  جميلًا،  سعيداً  ومستقبلًا  جليلًا،  شأناً  له  ويجعل  جزيلًا، 

وكرمه، والسلام.



إنِشَاءُ المُكَاتبََاتِ العَصْرِيَّة

148

)من صديق إلى عظيم يهنئه بعيد ميلاده(

مولاي الأمير؛

بشرى؛ فقد أنجز الإقبال وعده، ووافق الطالع سعده، وأتحفنا بهذا العيد 
الذي تعطر بنشره الخافقان، وأصبح بهاؤه قلادة في جيد الزمان، وبهجة 
الغياض،  أشجار  عَلَى  طرباً  الطير  لها  ويرقص  الرياض،  ثغور  بها  تبتسم 
مُغنياً فوق الأفنان، بفنون الألحان؛ فهكذا تكون إشارات التهاني، وإن 
أو قلم  لليالي لسان ينطق،  لم تف بوصفها الألفاظ والمعاني، ولو كان 
الأنس  من جليل  لليلة ولادتك  بما  القلم،  اللسان وجرى  لنطق  يكتب، 
وسعدك  طالعاً،  نجمك  فلازال  قبلها؛  ليلة  تبلغه  لم  مما  السّرور،  وتمام 
مقبلًا، ولياليك مشرقة بالسعد والهناء، متألّقة تألق البدر في كبد السماء، 

وياله من يوم عظيم، خيره عميم؛

غــرّاء وليلــة  أغــرّ  الإمســاءيــوم  وحبــذا  الصبــاح  نِعــمَ 

والله سبحانه وتعالى يطيل بقاءك، ويديم علوّك وارتقاءك، في عافية 
وسرور، وأنس وحبور، رافلا في حلل القبول والإقبال، نائلًا غاية المجد 

ونهاية الآمال؛

قوافيــاحليــف المعالي في مديــح صفاته تكــون  أن  اللآلــي  تــودّ 
وإن رمــتُ مدح الغير أصبح عاصيايطاوعني في مدحه اللّفظ خاضعاً

)من صاحب يهنئ صاحبه بمولود له(

وعلاك،  عزّك  وحفظ  وسناك،  مجدك  الله  أدام  المحترم،  صديقي 
أهديك تحية الإخلاص، وأتشرف بأني أهنيك بميلاد خير مولود، أشرقت 
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أنوار طلعته على الوجود، في أبهى مطالع السعود؛

تهيّــا والســرور  البِشــر  هيــاســيدي؛  نادتــك  الصفــاء  ودواعــي 
مليــاًفاجْتَــل البِشــر مــن وجــوه التّهاني السّــعود  مــن  وتمتّــع 
فــرداً تذرنــي  لا  ربّ  يــا  خفيّــاقلــتَ  نــداء  ناديتــه  حيــن 
ومنّــا فضــاً  عــاء  الدُّ وليّــافاســتجاب  لدُنــه  مــن  أتــاك  ثــم 

قرّة،  العين  يملأ  النفوس،  لولادته  ابتهجت  مأنوس،  قادم  من  له  فيا 
والقلب مسرّة!

بارك الله للبدر في نُوره، والرّوض في نَوره، والليث في شبله، والغيث 
في وبله، فقد أضاء الأنحاء محيّاه، وعطّر الأرجاء نشره ورياه، وسلّ به 
استهلَّ  وتبارك شهرٌ  منه رحمته لأوليائه،  واستدرّ  لأعدائه،  الدّهر نصلًا 
بغرّته، وازدهى بطلعته، أدامه الله لوجه زمان الصفّو غُرّة، ولإنسان عين 

المجد قُرة بمنّه تعالى وكرمه، والسلام.

)من صديق يهنئ صديقاً بمولود له(

صديقي المخلص أدام الله علاك، وحفظك وأبقاك؛

أهديك أزكى سلام، وأقدّم أجل احترام وإعظام، وبعد.

فقد تشرّفت وسُرِرت، وفرِحت كثيراً بما رُزقت، وابتسمت الثغور لهذه 
البشرى، وفرحت القلوب بهذه النعمة الكبرى؛

وأشــرق وجــه بحلــك فــي الوجودوفــت بشــرى ســرورك بالوعــود
ولكــن حــلّ فــي ســعد السّــعودهــال هــلّ فــي فلــك المعالــي



إنِشَاءُ المُكَاتبََاتِ العَصْرِيَّة

150

فيا له من هلال تهلّل لقدومه وجه الوجود! ويا له من يوم مشهود جاء 
فيه خير مولود!

ــاذا المجــد حتــى بــدرافــدام ودمــت ي الإقبــال  بهالــة  تــراه 
التّهانــي توافيــك  زالــت  تتــرى وتشــرح منــك صــدراولا  بــه 

فنهديك الهناء بميلاده، ونرجوه تعالى أن يريك الكثير من أولاده؛

أشــرقت الــذي  بالطفــل  ميــادههنئــت  ليلــة  بوجهــه 
ســالماً لــه  يبقيــك  أولادهفاللــه  أولاد  تــرى  حتــى 

أسأله تعالى أن يجعله من النّجباء الأبرار، ويريك منه ما تحب وتختار، 
بمنه تعالى وكرمه، والسلام.

)رد الخطاب السابق(

صديقي الحميم؛ لا عدمتك، وحفظ ربّي مروءتك.

سلام الله وتحيّاته إليك، وأسأله تعالى أن يديم نعمه عليك، وبعد.

لتهنئتي  به  تفضلت  الذي  السعيد،  بمكتوبك  عزيزي  يا  تشرفت  فقد 
بالمولود الجديد، فقابلت ذلك منك بجميل الشكر لك، وإنني لو ملكت 
زمام البيان، وفُقت به على بديع الزّمان، ما قدرت أن أفي بواجب شكري 

وامتناني، بما تكرمت به من التهاني؛ 

فشــكراً حُظيــت  قــد  لــك يــا أيهــا الصديــق الممجــدبتهانيــك 
ــر ــب بخي ــن تح ــع كل م ــتَ م مخلّــددم عــزّ  ظــلّ  فــي  وســرور 

أسأله تعالى أن يديم مسرّتك، ويجزيك عن محبك جزاء موفوراً، ويريك 
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من ذريّة الأشبال أهلَّة وبدوراً،

واقيــاودمــت قريــر العيــن منهــم بغبطــة البريّــة  ربّ  لهــم  وكان 

)تهنئة أخرى بمولود(

هلّ بدر التّهاني فأورث القلوب انشراح الصدور، وسطعت شمس البدر 
في هذا اليوم فأشرقت الليالي وعمّ السرور؛

ــي ــق المعال ــي أف ــور ف ــى الن الكمــالتجلّ أوج  فــي  البــدر  وحــلّ 
زكيّــاً مولــوداً  الدّهــر  الجــالوأبــدى  آيــات  عليــه  تلــوح 
تاجــاً الأفــراح  مــن  اللآلــيفألبســنا  بأنــواع  وكللــه 

أدامك الله في عزّ وهناء، وكمال صحة وصفاء، والسلام.

)تهنئة أخرى بمولود(

أيها الصديق الكريم؛

ــرادههُنئــت بالنّجــل الســعيد فقــد أتــى ــق م ــت وف ــراد وأن ــق الم وف
لــه ويبقيكــم  يبقيــه  أولادهفاللــه  مــن  الأولاد  تــرى  حتــى 

المزيد،  الخير  ومجلب  السعيد،  الطالع  ذي  الجديد،  بالمولود  مرحباً 
من به أشرقت شمس التهاني في سماء السرور، وبشائر قدومه قد ملأت 

القلوب بالحبور؛

بالســرورشــمس التهانــي أشــرقت حيَّــى  والبشــر 

فيا له من مولود تلوح عليه سيما المجد، وتتجاذبه أطراف العز والسعد، 
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له، ويديمه  أيام بشر وهناء، وسرور وصفاء، وأن يبقيك  أيامه  الله  جعل 
فلك  في  مشرقة  جمال  بدور  نسله  من  ويريك  والإقبال،  بالعزّ  محفوظاً 

الفضل والكمال، بمنّه تعالى وكرمه، والسلام.

)تهنئة أخرى بمولود(

سيدي الأخ المحترم؛

نِعمُ الله عليك جليلة، وعطاياه لك جزيلة، وفضله عليك متوالٍ، على 
أجاب  أنه  وتفضّل،  به  عليك  أنعم  ما  فمن ضمن  والليالي،  الأيام  ممرّ 
دعاءك وتقبَّل، ووهب لك هذا المولود، المتنقل نجمه في بروج السعود، 

في زمن حميد، ومكان سعيد؛

وولّـــى البشـــر  وعنـــاءأقبـــل  هـــمّ  كلُّ 
وافـــى المولـــود  البهـــاءعندمـــا  ثـــوب  لابســـاً 

أدِمْه يارب محروساً بعين عنايتك، واحفظه مشمولًا برعايتك، وأشْرِق 
لدنك  من  وهبه  الطباق،  بع  السَّ ذكره  ليملأ  الآفاق،  على  ساطعة  شمسه 

عقلًا وعلماً، وحكمة وأدباً وحلماً؛

ــاذا المجــد حتــى بــدرافــدام ودمــت ي الإقبــال  بهالــة  تــراه 
التهانــي توافيــك  زالــت  تتــرى وتشــرح منــك صــدراولا  بــه 

)من سيدة إلى صديقتها تهنيها بمولودة(

حبيبتي حضرة السيدة...

حياك الله تحية مشتاقة لتلك الذات، المجمّلة بمحاسن الصفات، وبعد.



153

القادمة  السعيدة،  المولودة  من  الله  منحك  بما  البشرى،  وافتني  فقد 
عليك بمشيئته تعالى بالأرزاق المزيدة، فأي لسان يمكنه الإفصاح عما 

خامر قلبي من السرور، وملأ فؤادي بالحبور؛

ــرت ــودة به ــا مول ــاء به ــك الهن شمس الضحى وأتت بالسعد تشتملل

فبشرى لك بخيرة النساء، ومربّية الأبناء، ووالدة الشبان محبّي الأوطان؛

هــذه كمثــل  النســاء  كان  الرجــالولــو  علــى  النســاء  لفُضّلــت 
للهــالفمــا التأنيــث لاســم الشــمس عيــب فخــرٌ  التذكيــر  ولا 

ولما اتّصل بي خبر هذه البشرى، والموهبة الجزيلة الكبرى سجدت 
النجلة  هذه  لك  وعطيّته  سلامتك،  على  وحمدته  شكراً،  تعالى  لله 
السعيدة، والتحفة الفريدة، والطلعة الجديدة، لازالت الأيام بها باسمة، 
السعود  ونجم  الكمال،  شمس  بدر  فهي  واسمة؛  بمحياها  والأعياد 
يجعل  أن  تعالى  أسأله  الميمونة،  والغُرة  المكنونة،  والدرة  والإقبال، 
الخيرات متواترة عليك، والمسرّات متوافرة لديك، وسلام الله عليك، 

من صديقتك المخلصة إليك.

)من صديق إلى صديقه يهنيه بنيل الشهادة العالية(

صديقي الفاضل، حرس الله عزّك، وواصل سعدك؛

سلاماً وتحية، وأشواق قلبية، وبعد.

فهذا كتابي إليك والفرح يوحيه، ودواعي المسرّة تمليه، والبشر حروف 
مبانيه والحبور غواني معانيه، كتاب من يتشرّف بتقديم التهاني، لمن نال 
الشهادة بين الإخوان، ولبس تاج النجاح بين الأقران، فلله الشكر على ما 
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منحك من نعمه الوافرة، وآلائه الفاخرة، وأعطى القوس باريها، وأسكن 
الدار بانيها، ولئن جاءت المعالي إليك، وعوّلت الفضائل عليك، فقد 
أتت إليك تجرُّ أذيالها، منقادة إليك حورها وخرائدها، بحللها وحلاها، 
ذلك، ولا حجر  في  لها، ولا عجب  إلا  ولم تصلح  لك  إلا  ولم تصلح 
على فضل المالك؛ فقد حنت المعالي لأوطانها، وتعلّقت أهداب العيون 
ونسباً،  ومالًا  وأدباً،  كمالًا  سبباً،  شيء  كل  من  أوتيت  وقد  بأجفانها، 
الواهب  فسبحان  سحبان،  أعجزت  لسان،  وفصاحة  وحسباً،  وفضلًا 

الرحمن، والسلام.

)من أستاذ يهنئ والداً بنيل ولده الشهادة العالِمِية(

حضرة السيد الجليل؛

أهديك سلامي، وأخصك بفائق احترامي، وبعد.

فإن أجمل ما يقرّ النّواظر، وأبهج ما يسر الخواطر، وأعجب ما يشرح 
نجاح  أنباء  والحبور،  الأنس  ويجلي  والصدور،  الأكابر  ويسرّ  الصدور، 
الأبناء، وإن سروري بنجاح نجلك، أعظم من أن يصفه لساني، وأجلّ من 
أن يسطره بناني، ولعمري إن هذا لقليل على مثل ولدك، المتفاني في 
حبك وطاعة أمرك، ويعلم الله أن إحرازه الشهادة عن كفاءة واستحقاق، 
لا بطريق الصّدفة والاتفاق؛ فإنه طالما أظهر كثيراً من الصبر والجلد في 
الانكباب  تأخذه سنة عن  بنهاره، لا  ليله  مواصلًا  العمل،  المثابرة على 
على دروسه، لهذا بادرت بتقديم تهنئتي بنجاحه العظيم، سائلًا المولى 
الرتب، فتطيب نفسه بذلك،  يمتّعه بما وهب، ويعليه أعلى  أن  الكريم، 

وتقرّ عيناه، ويبلغ بمنّه وكرمه مناه، والسلام.
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)من تلميذ إلى آخر يهنيه بنيل الشهادة الثانوية(

صديقي الحميم؛

سلام الله وتحياته، ورضوانه وبركاته، وبعد.

جعلك  مما  وسعد،  وفخر  وسؤدد  ومجد،  رفعة  من  نلت  بما  فأهنيك 
واسطة عقد إخوانك، والكوكب المضيء بين أصحابك؛

وطالع الســعد فــي أفق العلا صعدابشــرى فقــد أنجز الإقبــال ما وعدا

فيا قلب أبشر؛ فقد غنّت لديك غواني السرور، وترنّمت إليك برنات 
التهاني، وبادرتك  الفرح ألسن عيدان الحبور، وعطفت عليك عواطف 

بوادر الأماني.

ويا فؤاد افرح من أجل إحرازك الشهادة، التي توسلك إلى باب الخير 
الله لك هذه الهمة، وأبقى لك هذا العزم، وجعلك فينا  والسعادة، أدام 

قبساً نهتدي بك، ونسير على ضوئك، والسلام.

)تهنئة أخرى بنيل الشهادة الابتدائية(

أخي المحبوب، أدام الله حضرتك، وأراني عن قريب طلعتك؛

لقد بلغني ما شرح صدري، وملأ فؤادي سروراً، وزادني بهجة وحبوراً، 
حيث وصلت إلى مراتب السعادة، وفزت بنيل الشهادة، جزاء ما عانيته 
وبذل  والمعارف،  العلوم  تحصيل  على  والمثابرة  والاجتهاد،  الجد  من 
تقدمك،  طريق  إلى  الشديد  والتيقظ  تعلمك،  سبيل  في  مجهوداتك 
فمن جدّ وجد، ومن تعب صغيراً، استراح كبيراً، فأهنيك بهذا النجاح، 
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الله أن يحقق فيك الآمال، ويلبسك  وأبشرك بالفوز والفلاح، طالباً من 
حلل الكمال، والسلام.

)من تلميذ إلى والده يهنيه برأس السنة الهجرية(

سيدي الوالد الأفخم، أدام الله نصحك، ولا حرمنا فضلك ولطفك

بعد إهداء ما يليق بمقامك السامي، من التعظيم وتقديم أزكى سلامي، 
التي في طالعها  الجديدة  السنة  بإقبال هذه  إلى حضرتك،  تهنئتي  أرفع 
بركاتها،  أعظم  يوليك  وتعالى  سبحانه  فالله  السعيدة،  الخيرات  جوامع 
وأعاد  الأعوام،  أسعد  من  عليكم  وجعلها  خيراتها،  سائر  من  ويمنحك 

عليكم كثيراً من أمثالها، وأنتم حائزون من السرور غاية الكمال؛

جليــاً مــدى الأعــوام وهــو ســعيدُأهنــئ بكــم عامــاً يعــود بصفوكــم
عيــدُفدومــوا بخيــر الأنس والعــز مازهاً النفائــس  بألطــاف  لديكــم 

)رد الخطاب السابق(

ولدي العزيز؛

بيد الابتهاج والتكريم، تناولت منكم خير رقيم، مطرّزاً بلآلئ البديع، 
موشحاً بأزهار الربيع، فألفيته أعذب من الماء وأوقع في النفس من بدائع 
الحكماء، مهنئاً لي بهذا العام الذي سرّني إقباله، وأشرق في طالع السعود 
هلاله، أعاده الله عليك وعلى من تحبه بالصحة والعافية، والنعم الوافية، 
مقدّماً لك خالص شكري وامتناني، على ما تفضلت به عليَّ من التهاني، 
إلى  سباقاً  المقدار،  جليل  الهمة  عالي  الاعتبار،  بعين  ملحوظاً  لازلت 

الفضائل، موصوفاً بمكارم الأخلاق ولطف الشمائل، والسلام.
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)من صديق إلى صديقه يهنيه بالعام الجديد(

حضرة صديقي الفاضل، المتحلّي بأحسن الشمائل، أدام الله علاه؛

أهديك سلاماً طاب نشره، وفاح في روض المحبة زهرة، وبعد.

ت الأكوان بأنوار الهناء  فقد أشرقت شمس هذا العام على الوجود، وعمَّ
والسعود، فوجب علي المبادرة بتقديم عريضة التهاني، بإقبال هذا العام 
الوفاء،  قياماً بحقوق الإخاء وصدق  السعيد،  المبارك  الجديد، والحول 
وجعل  بالخيرات،  مقروناً  الأسرة  جميع  وعلى  عليكم  إقباله  الله  جعل 
المزيد،  والخير  المديد،  العمر  ومنحكم  والبركات،  باليمن  بشيراً  طالعه 

والعيش الرغيد، بمنه تعالى وكرمه، والسلام.

)رد الخطاب السابق(

سيدي المحترم؛

تحية وسلاماً، واحتراماً وإعظاماً، وبعد.

وطهارة  مودتك،  إخلاص  على  دلّت  التي  بتهنئتك،  تشرفت  فقد 
إلى  والحبور، مقدماً  والسرور، والانشراح  الفرح  بيد  فتناولتها  طويتك، 
شرحت  التي  التهاني،  عريضة  على  وامتناني،  شكري  آيات  حضرتك 
الله صدرك، وتولّى عني مكافأتك وأجرك، وأقرّ عينك  صدري؛ شرح 

وسرّ خاطرك؛

هنأتمونــي اتّصفتــمبالعــام  وبالكمــال 
منكــم أشــكر  ســبقتمفصــرت  قــد  بــه  فضــاً 
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)من تلميذة تهنئ والدتها برأس السنة الجديدة(

أتــى قــد  ســروراأمّــاه! ذا عــامٌ جديــد  بالثنــاء  لــك  متمثّــاً 
للمــا عــزّك  بــدر  يمثــل  دائمــاً موفــوراكيمــا  ويكــون فضلــك 

بودّي لو أُعطيت من فصاحة اللسان، وأفيض عليّ من قوّة البيان، 
وتحوّلت لي مياه البحار مدادا، وأغصان الأشجار أقلامًا، فأفصحت 
بالمودّة،  تعلّقي  وشدّة  المحبّة،  إخلاص  من  نحوك  قلبي  يكنّه  عمّا 
إلَا مقصرة في حقّ جنابك،  كنت  مَا  كلَّه،  ذلك  أُوتيتُ  لو  أني  على 
والله  لفضلك،  والشكر  التهنئة،  بواجب  القيام  عن  بالعجز  معترفة 
الإقبال  لنا شريف وجودك، ويطلع في سماء  سبحانه وتعالى يحفظ 
أولادك  برؤية  متمتّعة  والسرور،  العافية  حلّة  في  رافلة  سعودك،  بدر 
الذين يتمنّون لك طول البقاء، ويعتقدون أن وجودك بينهم أعظم الهناء 

والصفاء، والسلام.

)ردّ الخطاب السابق(

بُنيّتي المحبوبة؛ لا عدمتك

بين  وكتابك  إلا  والإنعام،  الخير  كثير  العام،  هذا  شمس  أشرقت  ما 
أيدينا، يبشرنا ويهنّينا، فما كان أشدّ ابتهاجنا بقراءته، وما أعظم ارتياح 
إخوتك وأخواتك لرؤيته، وحمدنا الله على كمال صحتك، وشكرنا لك 
رِقّة تهنئتك، وأثنينا على مكارم أخلاقك، ومحاسن أفعالك، مما يبشّرنا 

بحسن مستقبلك، وبلوغ أملك، بعنايته تعالى وتوفيقه.

التــي تهانيــك  وافتنــي  ينكــربالعــام  راقــت ومثلــك فضلهــا لا 
تنشــرلازلــتِ فــي أمثالــه تلقــي الهنــا المســرّة  ألويــة  وعليــكِ 
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)من قرينة تهنّئ قرينها بأول العام الهجري(

على ســعدك السّــامي كمال جمالهعزيــزي: لقــد وافــاك عــام مبــارك
مثالــهفــدم أنــت والأهــل الكــرام بصحّة لألــف  وإســعاد  وخيــر 

بنانه،  مُقلةَ  وابن  بلاغته،  الزمان  وبديع  بيانه،  سحبان  أعارني  ولو 
العام  بهذا  لحضرتك  تهنئة  درّ،  عقود  لنظمت  فصاحته،  وعبدالحميد 

الجديد، المقبل عليك بالخير السعيد.

مهنئًــا البنــان  عــامكتــب  لــكل  القريــن  دامَ 
تــز الأعــوام  الــدواملازالــت  علــى  باجتــاك  هــو 

فإنه  هنالك،  ما  شكر  بواجب  أفي  لا  ذلك،  كل  ملكت  لو  أني  على 
عيدة نظير تنطق به الأفواه، ولكنّي أجعل الاعتراف  ليس لنعمة الحياة السَّ
بالتّقصير عما يجب لك، تقرُّبًا أتوسل به إلى رضاك، وأسأله تعالى أن 
يزيد في رُقيك، ويرفع من مقامك، وينيلك ما تبتغي، ويمنحك ما ترجو، 

مع كمال الصحة وتمام العافية.

)رد الخطاب السابق(

حضرة السيدة المصونة، قرينتي المحترمة؛

أهديك تحيَّة الإخلاص، وبعد.

الأوقات،  بالسرور على مدى  وتُذكر  الساعات،  بها  تتزين  ففي ساعة 
أشرقت شمس كتابك اللَّطيف، الحاوي اللفظ البديع، والمعنى الظريف، 
راري على صفحة من النُّور،  فقرأت منه الدرَّ في سطور، ورأيت فيه الدَّ
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بالمعايدة  وسبقك   ، إليَّ بالمكاتبة  تفضلك  المعجزة  آياته  غرائب  ومن 
لًا، لا أفي بشكري لك على  ، وكان ذلك منك تفضلًا، وإحسانًا وتطوُّ عليَّ
مكارم أخلاقك، والثناء على كمال آدابك، وكل عام وحضرتك وجميع 
الأسرة بخير وهناء، أعاده الله عليك أعوامًا يواليها الصفاء، وأسأله تعالى 
تفضلت  إذا  سعيدًا  نفسه  يعد  لمن  ودمت  اللقاء،  بقرب  علينا  يمنّ  أن 

بقبول مرسوم الهناء.

)من تلميذة إلى معلمتها تهنئها برأس السنة(

سيّدتي وحبيبتي، حضرة معلمتي؛

أهديك من صميم فؤادي تحية الإخلاص، مشفوعة بواجب الاحترام، 
ات، المجمّلة بحسن الصفات، وبعد. لام، على تلك الذَّ وعاطر السَّ

الآفاق،  وازدانت  الدنيا،  وأضاءت  أعلامه،  فيه  البشر  نشر  يوم  فهذا 
بالبركات  المحفوف  السعيد،  الطالع  ذي  الجديد،  العام  هذا  ببهجة 

والهناء، والسرور والصفاء.

يهدي علاك المعالي والكمالاتعام سعيد بدت في الكون بهجته
مبتســمًا بالإقبــال  اللــه  بالمســراتأعــاده  وأنتــم  عــام  وكل 

فلهذا بادرت بتقديم تهنئتي إليك، بذاك اللسان الذي أطلقه علمك، 
وذلك الجَنان الذي قوَّمه أدبك، وأنتهز هذه الفرصة لأشكر لك على ما 
بي من العلوم والمعارف، التي هي ثمرة أتعابك وحسنة من حسناتك، 
كل  وجعل  السيَّدات،  زينة  الله  أدامك  آدابك،  روضة  من  وباكورة 
حياتك حليفة المسرات، وأعاد عليك أمثال أمثاله بالخيرات والبركات، 

والسلام.
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)من صديق إلى صديقه يهنئه بإقبال شهر رمضان المبارك(

بهجة القلب وسروره، وضياء العين ونوره.

أهديك تحية الإخلاص، وبعد. 

فقد أقبل على حضرتك شهر الصيام، بالهناء والصفاء والإكرام.

فأهنيك بإقباله المبارك؛ منحك الله فيه ما ترجوه من صالح الأعمال، 
المقرونة بأفضل القبول، وأعانك على طاعتك كما هو المأمول.

مقبــا أضحــى  الصيــامرمضــان  أجــر  اغتنــم  فيــه 
قائــلًا لــك  عــاموهنَــاؤه  كلَّ  تحيــى  بالخيــر 

وإني أرفع إليك خالص التهنئة من صميم الفؤاد، وأضرع إليه تعالى أن 
يديمك لأمثاله، ممتعًا بالعزّ والارتقاء، راقيًا سلم المجد والعلاء، رافلا 

في حلل العافية والصفاء.

وافــى رمضــانُ  ســيّدي  ــعيدُهنيئًــا  السَّ ــهر  الشَّ ذلــك  وأقبــل 
تُهنّــا أبــدًا  وعِــش  واســلم  تُريــدفــدم  بمــا  واحْــظَ  العــام  بمثــل 

لازالت ثغور مجدك بواسم، ولابرحت فرحةً بعلاك الأعياد والمواسم، 
وتفضل بقبول عظيم الاحترام، وعاطر السلام.

)من صاحب إلى صاحبه يهنيه بحلول شهر رمضان المعظم(

بالهنــا أقبــل  ســامرمضــان  فــي  دم  فلمثلــه 
فائــزًا وصُمْــه  عــامفاهنــأ  كلَّ  ربــي  أحيــاك 
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التهاني بحلول شهر الصوم الذي مدَّ  أزف إليك أيها الصديق غواني 
ظلاله، وأشرق في سماء الكون هلاله.

تهنّــا خِلّــي  يــا  ــوم  الصَّ هنيّــابشــهر  عيشًــا  المــا  بيــن  وعــش 
عــام لــكلّ  الإلــه  حيّــاوأبقــاك  دمــتَ  مــا  بصحــة  وأنــت 

أمثاله،  أمثال  عليك  وأعاد  أيامك،  به  وأسعد  صيامك،  فيه  الله  تقبل 
في  وبلغك  والإسعاد،  الخير  فيه  ومنحك  إهلاله،  سعادة  إليك  وساق 

ارين غاية المراد. الدَّ

بالتَّهانــي أقبــل  ــوم  الصَّ بالأمانــيفشــهر  أشــرق  ــعد  السَّ ونجــم 
عليكــم أعوامًــا  اللــه  آنأعــاد  كلّ  فــي  وقتكــم  وأســعد 

والله سبحانه وتعالى يطيل بقاءك، ويديم عُلوك وارتقاءك في عافية 
وسرور، وأنس وحبور، رافلا في حلل القبول والإقبال، نائلًا غاية المسؤول 

ونهاية الآمال، والسلام.

)من مرءوس يهنّي بعيد الفطر رئيسه الأعظم(

عيد؟ كلا كما  يا صاحب المعالي؛ أأُهنّيك بالعيد، أم أُهنّيه بطالعك السَّ
آية فرح وسرور، ونور على نور، وشرحٌ للصدور، غير أنّ العيد غُرّة شهر، 
وأنت يا مولاي غُرّة دهر، وانتظاره يوم من عام، وانتظارك في كل لحظة 

على الدّوام؛

وأنــت عيــدٌ مَــدَى الأيــام لــم تــزلالعيــد فــي العــام يــومٌ عُمــر عَودته

فسعدُ الأمّة بسعدك، ومجدُها بمجدك، وسرورها بدوامك، وعزّها 
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بطول أيامك.

الأيّــام وجهــك  ة  بغُــرَّ الأعــوامُســعدت  ببقائــك  وتزيّنــت 

نْ يُهنّيك بعيد الفطر، ولا يُهنّي بعُلاك أهل القُطر! وإني لأعجب ممَّ

جليــلًا مــدى الأعــوام وهــو ســعيدأهنّــي بكــم عيــدًا يعــود بصفوكــم
عيــدفدومــوا بخير الأنس والعــزّ ما زها المســرّة  بألطــاف  لديكــم 

براحتك،  الخير  وجعل  بسعودك،  والأعياد  بوجودك،  الأيّام  الله  متّع 
والأمل بساحتك، بمنّه تعالى وكرمه، والسلام.

كبر( )من تلميذ يهنّئ أستاذه بالعيد الأ

مولاي الأستاذ الجليل؛

أهديك سلامي، وأخصك بفائق احترامي، وبعدُ.

فأنت أعزك الله أعلم بعجزي عن أداء الواجب إليك، كعهدك بي في 
لآثارها  ليس  التي  الآلاء،  عظيم  من  عليّ  لمالك  عليك،  الثناء  ملازمة 
انتهاء، فما أنا إلا صنيعتك، وحسنة من حسناتك، تفضلْت عليّ بتقويم 
أوَدي ببديع الحكمة، وهذّبت نفسي على حبّ الفضيلة والنّشاط والهمة، 
المورقة، وأطلعت على عيون عقلي شمس  أياديك  ومددتَ عليّ ظلال 
وأنعمت  الجهل،  ظلمة  عنه  وأزلت  صدري  فشرحت  المشرقة،  معارفك 

عليّ بنعمة العلم والفضل.

لهذا أرجو قبول شكري لك وامتناني، مصحوبًا بأجمل آيات التّهاني، 
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تبارك  المولى  سائلًا  المزيد،  بالخير  عليك  المقبل  السّعيد،  العيد  بهذا 
ويعيد  مناك،  خير  الطيّبات  من  ويبلغك  رضاك،  عليّ  يديم  أن  وتعالى 
وأرغد  حال،  وأحسن  بال،  وأهنأ  صفاء  كمل  أ في  وأنت  أمثاله،  عليك 

عيش، وأسعد الأوقات.

ــي ــدى التّهان ــد أب ــد ق ــذا العي ــعيدفه السَّ البطــل  أســتاذنا  إلــى 
علــم بــكل  الطالبيــن  الحميــديربّــي  الخُلُــق  مــع  وآداب 
شــهم لــكل  المــاذ  زلــت  مديــدفــا  عــزّ  فــي  الأيــام  مــدى 

ى زميله بعيد الفطر( )من تلميذ يهنِّ

صديقي المحترم، دامت محبَّتك، ولا عدمت مروءتك؛ إن أعظم أيام 
كملها،  نة سُرورًا، وأحسنها بهجة وحبورًا، وأبهاها وأجملها، وأسناها وأ السَّ
المديد،  والعمر  المزيد،  بالخير  عليك  المُقبل  عيد،  السَّ العيد  يوم  هو 

والعيش الرغيد؛

بعيــد ســعد طالعــه الهنــاء  ــرفالــك  ــه ش ــن فُقْتَ ــعدك لك ــل س كمث
لمثــل أمثالــه فــي صحــة وصفــافدُم مع الأهل والأحباب مبتهجًا

مصحوبًا  بالخيرات،  مقرونًا  عليك  يُعيده  أن  تعالى  الله  أسأل  وإني 
حُلل  في  رافلا  عام  بعد  عامًا  تستقبل  زلت  ولا  والمسرّات،  بالبركات 

الإنعام، مُتمتّعًا بكمال الأفراح، بكلّ صفو وانشراح؛

عيــد كلّ  الســعَادة  الحســودُتهنئــك  رُغــم  وقــد  بإقبــال 
بيضًــا الأيــام  لــك  ســودُولازالــت  عــاداك  الّــذي  وأيــام 
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)ردّ الخطاب السابق(

فشــكرًا حُظيــت  قــد  لــك يــا أيهــا الصّديــق الممجــدّبتهانيــك 
ــر ــبّ بخي ــن تح ــع كلّ م ــتَ م مخلّــددم عــزّ  ظــل  فــي  وســرور 

الابتهاج  بيد  مناك  وأنالك  وأبقاك،  ربّي  حفظك  الحميم؛  صديقي 
إلى  وأرفع  وامتناني،  بالعيد بجميل شكري  لي  تهنئتك  أُقابل  والسّرور، 

ذاتك المحبوبة أجملَ التّهاني.

ــام باســمة الثّغــرلذاتــك عيــد الفطــر قــد لاح نــوره ــه الأيّ فأضحــت ب
ــدًا ــعد عائ ــزّ والسّ ــا بالع ــدم راف هرف لأمثالــه فــي كلّ عــام مــدى الدَّ

لازالت الأيام تستقبلك بصفائها، والأعياد تحفّك بهنائها.

جعل الله حياتك للدنيا غُرّة، وفخرك لتاج التَّهاني دُرّة، ومتّعك بالعزّ 
والهناء، وسربلك بسربال المجد والعَلياء، مادامت مودّتنا موثوقة العُرى 

مُحكمة البناء.

ســيّدي ســرورك  فــي  عــامدُم  كلّ  بعيــدك  وافــرح 
أقبلــت التّهانــي  والسّــامفلــك  عــزّك،  بــدوام 

)من أخ إلى أخيه يهنّيه بعيد النحر(

أخي؛ »منحك الله سعادة تبلغ بها مرامك، وتستقبل بالمسرّات أيامك، 
وتتشرف بها شهورك وأعوامك.

ــرتهنّــأ بعيــد النَّحــر وابــقَ ممُتّعًــا ــذ الأم ــا ناف ــامي الع ــه س بأمثال
أنعُــمٍ قلائــد  منــه  وأحسن ما تبدو القلائد في النّحرتقلّدنــا 
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الأكوان  على  وتجلّت  الوجود،  على  كبر  الأ العيد  أنوار  أشرقت  لقد 
بإقباله، سائلًا  التَّهاني  برفع أجمل  فأتشرَّف  والسّعود،  المسرَّات  مظاهر 
الصّحة  بكمال  ممتعًا  أمثاله،  لأمثال  يعيدك  أن  وتعالى  تبارك  المولى 
بنور  ويحوطك  العناية،  بعين  يلحظك  وأن  ورخاء،  يُسر  في  والصفاء، 

الرعاية، وكل عام وحضرتك ومن تحبون بخير وسرور، وهناء وحبور؛

رافــلًا إليكــم  وأتــى  زهــا  ــاميعيــدٌ  ــيّ الس ــش الهن ــة العي ــي حل ف
ة مســرَّ بصفــو  فيــه  عــوا  الأعــوامفتمتَّ مــدى  اللــه  أبقاكــمُ 

التَّهاني؛ لازلت كعبة الآمال والأماني، بمنه  وتقبل من صديقك هذه 
تعالى وكرمه، والسلام.

)من صاحب إلى صاحبه يهنئه برتبة(

سيدي الجليل؛ أدام الله معاليك، وأرغم أنف أعاديك؛

بيد الابتهاج تلقيت البشرى التي ملأت قلبي سرورًا وشرحت صدري 
-الرتبة  وأعطاك  حباك  النّعم«  »وليّ  مولانا  بأن  منبئة  وحبورًا،  فرحًا 

الأولى ومنحها إياك،

عائــق بــا  المعالــي  عظيــمرُقيــت  بجــدّ  المــرام  ونلــت 
رفعــة وفــي  عــاء  فــي  وعــش فــي ســرور وصفــو عميــمفــدم 

فاهنأ أيها الصديق؛ فقد أتتك المعالي طائعة، والرُّتب خاضعة؛ وإنك 
الكريمة،  الفاضلة  فأنت ذو الأخلاقِ  لما حزت؛  أهل  بما نلت،  لحقيق 

والشيم العالية الشريفة

قــد أقبلــت بتوالــي البشــر والفــرحأبشــر برُتبتــك العليــا التــي شــرفت
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برتبة وإن جلت  أهنئه  أن  وأنبه ذكرًا، من  قدرًا،  أرفع  أن سيدي  على 
وجلَّ أمرها، وعظمت وعظم قدرها، لأن الواجب تهنئة المراتب بكمال 

عدله، والناس بمحمود فعله.

بمدحــك يــا خيــر الأكابــر منتمــاوانــي لمســتغن عــن النــاس كلهــم
بأنــك أصبحــت الأميــر المعظمــاإذا ببشــير الســعد وافــى مخبــرًا
ينالهــا لا  رتبــة  أســمى  مــابنيلــك  ــه المقدَّ ــو كان الوجي ــم ول عظي
ــي ــا فإنن ــاس فيه ــك الن ــن هنأت على عكسهم يا لابس المجد معلمالئ
لأنهــا أدركتــك  إذا  ــرَّ النــاس فيهــا وأعلمــاأهنئهــا  أصابــت أب

للسّداد والعدل في  الله لك المحبة في قلوب رعيتك، ووفقك  غرس 
سيرتك، وسلام الله عليك، ودمت لأخيك المخلص.

)من صديق إلى صديقه يهنّيه بمنصب(

شــانيكصديقــي الحميــم، دامــت معاليــك أنــف  اللــه  وأرغــم 
بــه تُهنّــا  أن  ينبغــي  المنصــبومــا  بــك  يُهنّــا  ولكــن 

بهجة  والفؤاد  سرورًا،  القلب  ملأت  التي  البشرى  تلقّيت  الفرح  بيد 
وإنك  الفخيم،  جنابك  إلى  العظيم،  المنصب  ذلك  توجيه  من  وحبورًا، 

لجدير بما نلت، حقيق بما حزت، أهل لما أخذت.

وافــت بشــائره بالقلــب فابتهجــالــك الهنــاء بمــا قــد نلتَ من شــرف

ومثلك من إذا نال منصبًا حلاه، وازدهى جيدك بحلاه؛ فلم يَصلح إلا 
لك، ولم تصلح إلا له.
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براهــا مَــنْ  القــوسُ  بناهــاأُعطِيــت  مَــنْ  ارُ  الــدَّ ئ  وبُــوِّ
بكــفءٍ لهــا  ســواه  ســواهافمــا  لــه  كــفء  وليــس 

وإني أهنّئ بك المنصب الذي وليته، ولا أهنئك به، لأنك تورده مورد 
بك  فهو  بالقسط؛  وتؤيّده  الخطاب،  فصل  مصدر  وتصدره  واب،  الصَّ

أولى، وأنت به أحرى؛

بمنصــب يُهنــا  ممّــنْ  أنتــمُ  ولكــن بكــم حقــا تُهنّــا المناصــبُومــا 

متَّعك الله بما وهب، ورفع معاليك إلى أعلى الرُّتب، حتى تقر عيناك، 
وتبلغ بمشيئته تعالى مناك، والسلام.

)من أخ إلى أخيه يهنيه ببراءته من تهمة(

أن  سرَّني  لقد  والسداد؛  الخير  لك  الله  وجه  والفؤاد،  الروح  شقيق 
هر تاب إليك من ذنبه، وطلب المسالمة بعد إيذانه بحربه، فانقشعت  الدَّ
وعادة  الأبرياء،  حال  هو  وهذا  الإحَن  نار  وانطفأت  المِحن،  سحائب 
الدهر مع الأمناء، إذا أخطأ فجنى عليهم، رجع فاعتذر إليهم، فيستوفون 
الذي منّ  لله  النّعمة، والحمد  المحنة، والقيام بشكر  الحالتين أجر  في 
الوخيمة،  التُّهم  تلك  من  ونجاك  العظيمة،  الشدة  تلك  من  بخلاصك 
كنت عليه من المهابة والاحترام، والتعظيم والإكرام؛ على  وعوّدك ما 
أنك ما زلت مُبرَّأً من كل رذيلة، مخصوصًا بكل فضيلة، فلا تحزن على 
ه  ما أصابك، ولا تبتئس بما حلَّ بك وانتابك، واستقبل صفو الزمان، وتلقَّ

بالسلام والأمان.

تشــتهي كمــا  يبقيــك  ترقــى إلــى أوج العــا والكمــالاللــه 
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)من صديق إلى آخر يهنيه بظهور براءته(

صديقي المخلص؛

في أيمن طالع الأوقات، وفي أسعد الساعات، تلقّيت بمزيد السرور، 
خبر تخلصك من تلك التهمة المختلقة، وبراءتك من لك الفرية المصطنعة، 
التي رماك بها الدهر الغادر، الذي لا يختار لنكباته إلا سيد القوم الأكابر، 
تلك  تكون  أن  وأراد  الباطل،  ويزهق  الحق  يحقّ  أن  إلا  الله  أبى  ولكن 
كما  نبلك،  وقدر  مبدئك،  شرف  على  وبرهانًا  لفضلك،  شهادة  الداهية 

يقول القائل:

ناقــص مــن  مذمــة  أتتنــي  ــلوإذا  ــي كام ــي بأن ــهادة ل ــي الش فه

من  ويحفظك  النوائب،  من  الكريم  أن يصون شخصك  تعالى  وأسأله 
جميع المصائب.

)من صاحب يهنّئ صاحبه بشفائه من مرضه(

عزيزي المحترم؛

نظر الله إليك بعين عنايته، وحفظك بأستار وقايته، وألبسك من العافية 
خير لباس، وأذهب عنك كل بَاس، وشرح منّا بسلامتك الصّدور، ومنحنا 

بها كمال الصفّاء والسّرور؛

حيّت فأحيت ربوع الفضل والأدبولاح فجــر التَّهانــي بالبشــائر إذ

وبردًا وسلامًا على  للنفوس،  ابتهاجًا  كان  يا صديقي  فشفاؤك  وبعد؛ 
القلوب، ومحوًا للهموم والكروب.

ميمونــة بصحــة  الهنــاء  تــدومفلــك  الدهــور  مــرّ  علــى  أبــدًا 
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العناء، ومنّ عليك بالشفاء، فلهذا وجب عليّ  لله الذي أزال  فالحمد 
تقديم الهناء، بدفع ذلك العرض الذي كان ملمًا بساحتك. 

أدام الله عليك الصحة والعافية، وحرس مهجتك من كل سوء ومكروه، 
ولا أراك إلا الخير والسلامة، في الرحيل والإقامة، ودمت من السقام لنا 

سليما على طول المدى ولك السلام.

حفظك الله وأبقاك، وحرسك وتولّاك، وحياك في أُخراك ودنياك.

)من تلميذ يهنئ زميله بشفائه من مرضه(

وارد كــرم  أ فــكان  البشــير  وســروراورد  مســرة  القلــوب  مــأ 
بالشــفا وبشّــر  أرواحًــا  مســروراوأراح  غــدا  أجمعــه  فالكــون 

صديقي الفاضل، وأخي الماجد؛

تلقيت خبر شفائك بكمال السرور، فزادَ بصري نورًا على نور، وحمدت 
الله تعالى على هذه النعمة الكبرى، وبادرت إلى رفع التّهاني بهذه البشرى

ــمالمجــد عوفــي إذ عُوفيــت والكرمُ ــك الألُ ــى أعدائ ــك إل وزال عن
بتهنئــة بُــرءٍ  فــي  أخصّــك  إذا ســلمتَ فــكلّ الناس قد ســلمواومــا 

ونشرب  البهاء،  حلل  في  ونرفل  نفرح،  وبشفائك  نمرح،  لا  وكيف 
للأشباح،  الأرواح  أو  للأرواح،  الماء  بمنزلة  لنا  وأنت  الصفاء،  نخب 
فالشكر لله الذي عافاك من الآلام، وشفاك من جميع الأسقام، وأشرق 

نورك، وأعاد سرورك،
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ــم ــؤس والأل ــه زال الب ــد لل وقــد جــرى بتوالــي بِشــرك القلــموالحم
ســبل السّــرور فــا غــمّ ولا ســقموقد تمحّض عنك الذنب واتّضحت

تعالى  بمنه  صحتك،  عليك  ويحفظ  نعمتك،  يديم  أن  تعالى  وأسأله 
وكرمه، والسلام.

)رد الخطاب السابق(

ــرء للســقّم فــزال مــا قــد بقــي مــن شــدة الألموافــى كتابــك مثــل البُ
ــت ــى قُرئ ــدي رق ــه عن فلــم يقــم معهــا برئــي ولا ســقميكأن أحرف

حضرة الأخ الوفي، والصّديق الصفي؛

بكل احترام، أقدم تحية الإخلاص وعاطر السلام، وبعد.

فقد تشرّفت بخطابك المشتمل على تهنئتي بالشفاء، وهذا ما أعهده في 
ذاتك الكريمة من صدق الإخاء، فلك مني واجب الشكر وجميل الثناء، 
وقد كان لكتابك أجمل وقع في فؤادي، وأعظم تأثير في إتمام شفائي 

وإسعادي.

الأعينــا أقــرّ  بمــا  البشــير  وأتى النفوس فنلن غايات المنىورد 

النــاس المســرّة بينهــم قســما فــكان أجلهــم قســما أنــاوتقاســم 

والله سبحانه وتعالى هو المحمود على نعمه، ومواهب لطفه وكرمه؛ فقد 
تفضل علي بإرجاع الصحة، التي هي أعظم منحة، وخلع حُلل العافية 
والكمال،  بالصحة  يبلغك  أن  وأسأله  إليّ،  السلامة  لباس  وساق  عليّ، 

منتهى السعادة والآمال، وتفضل بقبول عاطر السلام.
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)من تلميذ يهنئ زميله بعودته من مدارس أوروبا(

أخي الصديق الحميم؛

أهديك من صميم فؤادي، تحيّتي وسلامي، واحترامي، وإعظامي، وبعد.

غانمًا،  بوصولك  عيني  وقرّت  سالما،  بقدومك  نفسي  طابت  فاليوم 
فلأشكرن الله على ذلك شكرًا دائمًا.

ــادم ــرم ق ك ــكان أ ــز ف ــدم العزي وســروراق مســرّة  القلــوب  مــأ 
بالمنــى وبشّــر  أرواحًــا  مســروراوأراح  غــدا  أجمعــه  والكــون 

جمع الله شمل سروري بأوبتك، وسكن نافر قلبي بعودتك، وكان بودي 
بيني  وحالت  العوائق،  عاقتني  ولكن  عليك،  للتّسليم  لديك،  الحضور 
وبينك الموانع، فكتبت إليك هذا الكتاب، أهنيك بسلامة الأوبة، وحسن 
مِنّته، في هناء وسرور، وصفاء  القدوم، أدام الله عليك نعمته، وأتمّ لك 

وحبور، وعافية تامة، وصحة كاملة، والسلام.

)من صاحب يهنئ صاحبه بقدومه من سفر(

عزيزي المحترم؛

لك التحية، وعليك السلام، وبعد.

أهنئ نفسي والأصحاب،  النّعم والمنن، وإني  للوطن، من كنز  فعودتك 
والأهل والأحباب، برجوع بدر الكمال لسماء هالته، وتشريف الوطن به بعد 
طول غيبته، ومن عهد وصول مسامعي مسرّات القدوم وظهور قمر الأنس 
من غياهب الغيوم، وأنا مشغوف الفؤاد، بتجديد ما سلف من عهد الوداد. 

وختامًا تفضل بقبول أزكى السلام.
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)من صاحب إلى صاحبه يهنئه بقدومه من السفر(

أخي المفضال؛

السرور  عاد  فقد  العظيم،  بإقبالك  ومرحبًا  الكريم  بقدومك  أهلًا 
الصدور،  وانشرحت  الثغور،  وابتسمت  بأوبتك،  الوطن  وفرح  بعودتك، 

وعم الهناء والحبور.

أبقــى مــن الهــمّ محزونًــا ولا تــركاحيُيّت من قادم أحيى القلوب فما
كرم من أعطى ومن ملكابلغــت نيــل المنــى لازلــت تبلغهــا من فضل أ

بالصحة  الوطن  إلى  وصولك  بشرى  من  صبحه  أسفر  يوم  فحبذا 
والسلامة، وأنْعِمْ بساعة هي من أسعد الساعات، وأصفى الأوقات، جاء 

فيها البشير مبشرًا بقدومك، رافعًا رايات التّهاني بوصولك.

أسأله تعالى ألا يَحْجُب شمس نورك عن الأصحاب، وأن تقرّ بسلامتك 
والسلامة  جنابك،  حليفةَ  عادة  السَّ ولازالت  والأحباب،  الأهل  عيون 
سائرة تحت ركابك، أدامك المولى تبارك وتعالى، حائزًا مجدًا وإقبالًا، 

والسلام.

)رد الخطاب السابق(

صديقي المخلص

أهديك سلامًا واحترامًا، وبعد.

فقد تشرفت في أهنأ السّاعات وأسعد الأوقات، بكتابك اللّطيف، 
سالمًا،  برجوعي  سرورك  عن  يعرب  شريف  إحساس  عن  الصّادر 
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ووصولي إلى الأوطان غانمًا.

ــدي  ــك عن ــن كتاب ــر م ــع الفج الصبّــاحطل يبــدو  باللّقــاء  فمتــى 

فلساني لا يستطيع أن يقوم بواجب الشكر لك على مدى الزمان، حيث 
أوليتني تهنئة بلغت عندي منتهى الإحسان، وقصوري عن الوفاء، بواجب 
الثناء، ظاهر لا يحتاج إلى برهان، وزيادة أشواقي إليك، لا تخفى عليك.

كدت محبتك الخالصة، فلا عدمت عواطفك الشريفة، راجيًا من  وقد تأ
الله تعالى أن يديم بالعز أيامك، ويرفع في الدارين مقامك، وتفضل بقبول 

عاطر السلام، وعظيم الاحترام.

)من صديق يهنئ صديقه بعودته من السفر(

صديقي الأجل؛

الاحترام،  بفائق  وأخصك  السلام،  وعاطر  الإخلاص  تحية  أهديك 
وأهنيك بعودتك إلى وطنك سالمًا، وبأوبتك إلى بلادك غانمًا.

أفراحــي العــودُ  أتراحــيأعــاد  القــربُ  وأنــأى 
رغــد فــي  العيــش  الّلاحــيوصــار  العــاذل  وبــان 

فعودك يا صديقي أعاد لي السّرور، وأدخل على قلبي الفرح والحبور، 
فياله من عود حميد، وقدوم سعيد، سرّت به النفوس وارتشفت من الأفراح 
صهباء الكؤوس، وإشعارًا لما حصل من السرور، سطرت هذه السطور، 
لأنتهز هذه الفرصة لتوطيد شعائر إخلاصي، وتقوية رابطة ودادي، وتقديم 

عظيم احترامي، وعاطر سلامي.
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)من أستاذ يهنئ عظيمًا قادمًا من حج(

سيدي الفاضل؛

لقد أشرقت الشموس، وابتهجت النفوس، وعظم السرور وعم الحبور، 
بعودتك إلى الوطن العزيز.

الأفــراح وعــادت  السّــرور  والأتــراحعــاد  الأكــدار  وتولّــت 
ــادمٍ ــل ق ــت أفض ــتَ وأن ــا قدم وعليــك مــن نــور الرســول وشــاحلمّ

بأوبتك،  موصولة  النّعم  وأوبة  بغيبتك،  مقرونة  المكارم  غيبة  إن 
مسيرك  به  قرن  ما  بأضعاف  الكرامة،  من  قدومك  تعالى  الله  فوصل 

من السلامة.

قــادم لنــا  فالبِشــر  مقبــلًاقدمــتَ  بالرضــى  نســك  حليــف 
إلــى تســعى  اللــه  بيــت  مســتعجلًاوزرت  الفــرض  ذاك  أداء 
أقبــافأبشــر فمــا أســلفت مــن صالــح لمــن  اللــه  يقبلــه 

منه  وعُدْت  فريضته،  أدّيت  الذي  المبرور،  بحجّك  الهناء  مني  فلك 
بالسّلامة، وثوابك موفور، وسعيك بمشيئته تعالى مشكور.

ثم انصرفت ومنك السعي مشكورأدّيــت مــن حجــة الإســام واجبها

لحظوتك  العظمى،  والسعادة  الكبرى،  النّعمة  بهذه  البشرى،  ولك 
بالتّجَليات القُدسية، وأنوار البركات المحمّدية.

فارقــت أهلــك والدّيــار لأجلهــابُشْــراك قــد قُبلــت مناســكك التي

فلا أوحش الله منك مطالع السعد، وربوع الفضل والمجد، والسلام.
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)من أخ يهنئ أخاه بإطلاق سراحه بعد اعتقاله(

أخي الماجد، كثير الفضل والمحامد، أدامه الله، وحفظه وأبقاه.

لقد جاء الحق وزهق الباطل، وتهلّل وجه العدل، وابتسم ثغر الفضل، 
ببشرى خلاصك، وإطلاق سراحك، فلله الحمد على تفريج ذلك الهمّ، 

وكشف الكرب، وزوال الغمّ،

آمالهــم الأحبــاب  نالــت  خائبًــاقــد  غَــدا  حاســد  وكل 

فلا تبتئس بما كان، ولا تحزن على ما فات، وأبشر من نعم المولى 
بما هو آت، واقبل تهنئة أخيك بكل إخلاص، على ما منّ الله به عليك 
وأحبابك،  أصدقائك  قلوب  وفرّح  جنابك،  وفرّج عن  الخلاص،  من 
بعين  ملحوظًا  الأيام،  وعوادي  الدهر،  نوائب  من  محفوظًا  فلازلت 
عناية الملك العلام، بالغًا منتهى الآمال، حائزًا غاية الفضل والكمال، 

والسلام.

)من تلميذ إلى زميله يهنئه بزفافه(

عزيزي المخلص؛

الله  أنعم  بما  مسرّتي  وتضاعفت  صدري،  وانشرح  قلبي،  ابتهج  لقد 
عليك من سرور تجدّد بهذا الزفاف السعيد.

عيــدًا كان  بالمســرّة  تجــدّدزفافــك  لقــد  الصفــاء  وبــه  لنــا 

أسأله تعالى أن يكون زفافك مصدر أنس وسرور، ومورد هناء وحبور، 
ملحوظا بالتوفيق والنجاح، وكمال المسرات والأفراح، ولازالت البركّة به 
محفوفة، وتهاني محبيك إليك مزفوفة، ما بزغت شموس، وانجلت عروس.
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)من صديق يهنئ صديقه بزفاف نجله(

ئْتَ بالأفراح يا أسد الشرّى الأنجــالهُنِّ كبــر  أ نجــل  بزفــاف 

والأخــوالنجل تشرّف في أبيه وجدّه الأعمــام  ونجابــة 

أيها الصديق المخلص؛

سلام الله وتحياته إليك، وأسأله تعالى دوام نعمه عليك، وبعد.

بزفاف  التهاني، وعظيم مسرّاتي،  بتقديم أجمل  العظيم،  الشرف  فلي 
نجلك الوحيد، ذي الطّالع السعيد؛ فسرّنا ذلك غاية السرور، وانشرحت 

لأجله الصّدور.

بزفــاف نجــل العــا  غبــط  النــزاللقــد  ليــث  يــا  أنــت  أبــوه 
تدعــو الأيــام  لــه  زالــت  الليالــيفــا  تهنّيــك  برحــت  ولا 

شمس  إلى  البدر  هذا  فتّزف  طلعتك،  أنوار  مُشرقة  تدوم  أن  وأرجو 
الكمال، ينجلي بأنسها السرور، ويزداد بها الهناء والحبور.

والأفضــالشــمس المحاسن بالمســرة والصفا المجــد  لبــدر  زُفــت 
وبالهنــا بالســرور  لــك  الإقبــالوزفافهــا  مظهــر  بأجمــل  وافــى 

أقرَّ الله عينك بوجوده، وأدام في هالة الإقبال بدر سعوده، حتى ترى 
من نسل هذا النجل بدور عزّ وإقبال، تشرق في ظل حياتك بنور الجمال. 

وختامًا تفضل بقبول عظيم التحية وعاطر السلام.
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)رد الخطاب السابق(

صديقي الحميم؛

بالفرح  قلوبنا  ملأ  الذي  الكريم،  بمكتوبك  تشرّفت  الابتهاج،  بيد 
والهناء،  التبريك  آيات  حاملًا  وصفاء،  إخلاص  عن  مُسفرًا  العظيم، 
لأنجالك،  العز  بدوام  داعيًا  لأفضالك،  شاكرًا  فتلوته  ولدي،  بزفاف 
راجيًا أن ينالوا بوجودك نعمة الصحة والانشراح، وتشرق لهم بمطالع 
سعودك أقمار المسرات والأفراح، والله سبحانه وتعالى يحفظ شريف 
وجودك، ويطلع في سماء العز والإقبال بدر سعودك، وتفضل بقبول 

أزكى السلام.

)من تلميذ يهنئ زميله بعقد قرانه(

شقيق الروح والفؤاد، دائم الإخلاص والوداد، أهديك عاطر السلام، 
الحميد،  المبارك  السعيد، والزواج  بالقران  مع كمال الاحترام، وأهنيك 

الذي شرح منا الصدور، وأورث قلوبنا الفرح والسرور.

ــورى ــك ال ــت تهنئ ــولاي لابرح يوفــقم تريــد  بمــا  الإلــه  ولــك 
محمــود فــاض علــى الأحبــة رونقبقرانــك المســعود والمبــروك والـــ

جعل الله هذا العقد بالتهاني منتظمًا، وشمل أنسك ومسرتك به ملتئمًا، 
جميع  في  خالصًا  ودا  منها  ومنحك  حياتك،  شريكة  في  لك  وبارك 
أوقاتك، ورزقك منها البنين، والحفدة الصالحين، وجعل لك في مَقدمها 
الخير والسعد، والرقي والمجد، والعيش الرغيد، والعمر المديد، ودمت 

معها في صحة وهناء، وكمال أنس وصفاء، والسلام.
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)خطبة في ليلة زفاف(

)بسم الله الرحمن الرحيم(

السرور،  بهذا  علينا  وأنعم  الصدور،  شرح  الذي  لله  الحمد 
وارتشفت  النفوس،  البهاء  بحلل  وتحلّت  والحبور،  الهناء  فعمّ 
علينا  أقبلت  ليلة  من  أبهجها  فما  الكؤوس؛  صهباء  الأفراح  من 
قلوبنا  في  وأوجدت  الأتراح،  ظلمات  عنا  وأذهبت  بالأفراح، 
أبهاها  ما  ليلة  والارتياح؛  بالطرب  نفوسنا  وأنعشت  الانشراح، 

وأحلاها، وأزهاها وأجلاها!

هذا الســرور الــذي أوقاته حضرتإنّــا نهنّــي نفوسًــا طالمــا انتظــرت
ــي قــطّ مــا قصــرتفأســكرتنا بــراح الأنــس إذ بهــرت ــا ليال وأرقصتن

أيها السادة! إن الزواج سنة شريفة، وطريقة جليلة، به تبقى الشعوب، 
وتتكاثر الأمم، ويطيب العيش، وتعظم الحياة ويستقيم الحال، ويطمئن 
الذي دعانا  الهلال،  لهذا  بالتأهلّ  الجمال،  لهذا قضى قاضي  البال، 
للاحتفال، بزفافه على رَبّة الحسن والكمال، من أطيب العناصر، تُعقد 
على مثلها الخَناصر، وافقت هذا الهمام في كمال أدبه ونسبه، وحسن 
نفس  في  وتشابها  ر،  الذَّ عالم  في  تشاكلا  فكأنهما  وحسبه،  تربيته 
الأمر؛ إذ الأرواح جنود مُجَنَّدة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها 

اختلف.

سَعدتيــا بــدر أنس به شــمس البهــا قُرنت قد  الأحباب  به  عزّ  ونجم 

أبشر بقرانك السعيد، المقرون بالخيرات، المصحوب بالبركات المتبوع 
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بالرفاء والبنين، والوفاق والوئام، وكمال الأنس والصفاء.

شرفاقــران ســعدٍ بــه وقــت الســرور صفــا سما  قد  شهمًا  معاليه  حيّت 

والنجم من دهشه في الأفق قد وقفازُفّت به الشــمس للبــدر المنير دُجًى

أو حاول البدر أن يشبهه لانخسفالو شاءت الشمس أن تحكيها لانكسفت

وصفاوأقبــل الطالــع الميمــون طائــره ما  والإقبال  المجد  وأنجز 

ألفافالعيــن فــي قــرّة والقلب فــي فرح ما  مبتهج من حسن  والقلب 

وإني أشكر الله شكرًا جزيلًا، على ما منحك من نعمه الوافرة وآلائه 
الفاخرة، وأعطى القوس باريها، وأسكن الدار بانيها؛ 

بكــفء لهــا  ســواه  ســواهافمــا  لــه  كُفْئًــا  وليــس 

كما أني أشكر لحضرات الذين تفضلوا بالحضور، فالعاقبة عندهم في 
الأفراح والسرور،

ــمُ ــراح صدورك ــرح بالأف ــه يش آمينًــاوالل قــال  عبــدًا  اللــه  ويرحــم 

)خطبة أخرى في ليلة زفاف(

بسم الله الرحمن الرحيم

حمدًا لمن أشرق شموس الأفراح من بروج السّرور، وأجراها في سماء 
الإخلاص والمحبّة فسطعت أنوار الهناء والحبور، فسبحانه وتعالى من إله 

ألّف بين القلوب، ووصل ميل المحبّ بالمحبوب، وبعد.

فيا حضرات السّادة! ما هذه الأنوار؟ أنحن في ليل أم في نهار؟ وما 
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هذه اللئالئ والدّرر؟ »أطلعت الشمس تزهو أم هي القمر؟« ولكن نحن 
لمن  العادة،  فوق  أنوارها  ألف شهر؛  التي هي خير من  القدر،  ليلة  في 
خصه الله بالسّعادة، فمنحه الحسنى وزيادة، ألا هو حضرة صاحب الفرح 

العظيم، الشهم الكريم،

ــد غــدا فــي حســن قــول يشــيرهمــام ق كلّ  نحــوه  وفعــل 

عــرس الأفــراح  دولــة  فــي  كبيــرلــه  عيــد  أيامنــا  بــه 

صغيــربــه الأفــراح قــد عمّــت وخصــت أو  كبيــر  يهــوى  بمــا 

أقيمــت فيــه  لــذّة  مــن  بهــا حــاز المنــى الجــمّ الغفيــرفكــم 

مــرّت بالأنــس  ليلــة  مــن  منيــروكــم  وكوكبهــا  مــرّت  ومــا 

ــا ــن ذراه ــة م ــدى الكريم ــا تُه جديــربه للعليــا  وهــو  لكــفء 

الفرائد،  أجمل  أودع  قران  السعيد،  القران  بهذا  حضرته  نهني  وإننا 
كمل الفوائد، فهو من متممات الدّين، وبه يكثر البنون،  واشتمل على أ
فيه  ترغب  وأكرم،  به  فأنعم  الأوطان،  وتحفظ  العمران،  يتوقف  وعليه 
جمع  قد  الذي  السرور،  هذا  فلله  الأشرار؛  الفسّاق  منه  وتنفر  الأخيار، 
أنواع الحبور، واستضاء بطلعته الناظر، واطمأن إلى أنسه الخاطر، فياله 
من فرح، أذهب عنا التّرح؛ فكم فيه من أعاجيب أسماع وأبصار، فكأنه 
جنات نعيم بهذه الديار، تؤذن بطلوع أقمار التهاني، وسطوع شموس 

التّداني.

ــت ــان وزين ــدل الزم ــه اعت ــرح ب وفــاف لمــا  ببشــره  المــكان  فُــرج 

المعالي  الهلال، شمس جمال وكمال، فحاز رتب  الله هذا  وقد منح 
حوزًا، وفاز بجميل الأماني فوزًا.
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بالهنــا العزيــزة  الإســعادوافــت قرينتــك  مــع  يقدمهــا  والخيــر 
والأعيــادوفــدت فشــرفت الوجــود وأقبلــت والإقبــال  باليمــن 
نلتــه بحــظّ  وأبشــر  بهــا  مــرادفاهنــأ  كل  الأيــام  مــن  وابلــغ 

وختامًا أقدم لحضرات السادة الذين شرفوا هذا المكان، واجب الشكر 
وجميل الامتنان، والعاقبة عندهم في الأفراح والمسرات.

ــمُ ــراح صدورك ــرح بالأف ــه يش آمينًــاوالل قــال  عبــدًا  اللــه  ويرحــم 

)أبيات تكتب في رسائل التهاني(

)تهنئة بشهر رمضان(

بإقبالــهقــد أقبــل الصــوم فأهــا بــه مــولاي  تهــنّ 
لأمثالنــا يبقيــك  لأمثالــهفاللــه  يحييــك  واللــه 

****

ــرور مُبشــرًا فاهنــأ وصُمْــه بالمســرّة والصفّارمضــان جاءك بالسُّ
لعُــاك يا بدر الكمــال وقد وفىوعــد الزمان بأن يعيد ســعودهُ

****

بالهنــا أقبــل  ســامرمضــان  فــي  دُم  فلمثلــه 
فائــزًا وصمْــه  عــامفاهنــأ  كل  رّبــي  أحيــاك 

****
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مقبــا أضحــى  الصيــامرمضــان  أجــر  اغتنــم  فيــه 
قائــلًا لــك  عــاموهنــاؤه  كل  تحيــى  بالخيــر 

****

رفعــة تســامى  شــهر القيــام مــع الصيــامشــهر 
والهنــا المســرة  عــامشــهر  كل  يــزورك  دومًــا 

****

ــي ــى بالتهان ــد أت ــان لق مشــرقًا نــوره لــذاك المقــامرمض
عــام كل  بمثلــه  فائــزًا بالمنــى مــدى الأيــامفتهنــأ 

****

ــددأشــرق الكون بالســرور ووافى ــاء تج ــه الهن ــهر ب ــر ش خي
دومًــا الأحبــة  مــع  ــدفعليكــم  ــود أحم ــود والع ــعود يع بس

)جواب التهنئة بشهر رمضان(

فشــكرًا حظيــت  قــد  لــك يــا أيهــا الصديــق الممجــدبتهانيــك 
ــر ــب بخي ــن تح ــع كل م ــت م مخلــددم عــز  ظــل  فــي  وســرور 

)تهنئة بعيد الفطر(

رافــا إليكــم  وأتــى  زهــا  فــي حلــة العيــش الهنــيّ الســاميعيــدٌ 
مســرة بصفــو  فيــه  الأعــوامفتمتعــوا  مــدى  اللــه  أبقاكــم 

****
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يهدي علاك المعالي والكمالاتعيد سعيد بدت في الكون بهجته
مبتسمًا بالإقبال  الله  بالمســراتأعاده  وأنتــم  عــام  وكل 

****

دومًــا العيــد  بهــذا  الأنــامأهنيكــم  بيــن  فضلكــم  وأشــكر 
عــامفــا زلتــم مــدى الأزمــان أنســي كلّ  فــي  مجدكــم  ويبقــى 

****

ســيدي ســرورك  فــي  عــامدُم  كلّ  بعيــدك  وافــرح 
أقبلــت التهانــي  والســامفلــك  عــزك  بــدوام 

****

مهنئًــا البنــان  عــامكتــب  لــكلّ  الصديــق  دام 
تــز الأعيــاد  الــدواملازالــت  علــى  باجتــاء  هــو 

****

نــوره أشــرق  الأنــامالعيــد  عــمّ  قــد  والبشــر 
إلــى المولــى  عــامأحياكــمُ  كل  فــي  الهنــا  عيــد 

****

أنــواره أشــرقت  التهانــي  المتباهــيعيــد  ســروره  يتــم  وبكــم 
أمثالــه إلــى  يحييكــم  زاهــياللــه  أنــس  بحســن  متمتعيــن 

****
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بابتســـام وافـــى  للأنــامالعيـــد  التهانــي  يهــدي 
ودم واســعد  بــه  عــامفاهنــأ  كل  فــي  لنظيــره 

****

ـــت غنَّ العيـــد  الأمانــيحمائـــم  غُصــون  علــى 
يهــدي خليلــك  التّهانــيلــذا  أزكــى  إليــك 

****

شــريف عيــد  ســيدي  بالثّــوابليهنّــك  صيامــك  عــن  يبشّــر 
فطــر وجــه  بالمســرّة  العــذابفقابــل  ثنايــاك  عــن  تبسّــم 

****

دومًــا الفطــر  عيــد  اللــه  والهنــاءأعــاد  بالمســرّة  عليكــم 
ــوم ــهر ص ــي ش ــى ف ــم بالمن بالصفَــاءوفزت تجلّــى  الدّنيــا  علــى 

****

وفــي بالصّــوم  هنّئــت  بهجــة الإفطــار أنعــم فــي هناهــاســيدي 
فقــد بالبِشــر  العيــد  جــاء منكــم يجتــدى قــدرًا وجاهــاوتلــقّ 

****

لقــد العصــر  هــذا  بهجــة  واســعديــا  فــدُم  العيــد  وافــاك 
المجـــ قريــن  لازلــتَ  الفرقــدواهنــأ  تســمو  بمنزلــة  د 

****
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منزلــة النــاس  وأعــز  عندي ويا من سما في حسن أفعالهيــا ســيدي 
ــه ــت رونق ــدٌ أن ــر عي ــاك بالبش ــهواف ــال أمثال ــى أمث ــر إل ــلم بخي فاس

****

عيــد كل  الســعادة  الحســودتهنئــك  رُغــم  وقــد  بإقبــال 
بيضًــا الأيــام  لــك  ســودولازالــت  عــاداك  الــذي  وأيــام 

****

ــوم مبــارك ــوم ي يتهلّــلأمــولاي هــذا الي بالهنــا  ســعيدٌ  وعيــد 
لمثلــه الإلــه  أحيــاك  وعــزك موفــور وســعدك مقبــلأمــولاي 
وأنــت على ما أنت فــي العز ترفلوعــاد إليــك العيــد والعــود أحمــد

****

وجهــه مــن  بالعيــد  طالعًــاأُهنّــئ  لــي  لاح  لــو  العيــد  هــو 
ســبحانه اللــه  إلــى  جامعًــاوأدعــو  لنــا  يكــون  بشــمل 

****

إقبالــه فــي  نــراه  الصيّــام  هلالــهعيــدُ  نــور  التّبريــك  يهديكــمُ 
ســطعت شــموس الأنس في أمثالهدامــت عليكــم نعمــة الرحمــن مــا

****

التّهانــي أهديــك  الفطــر  المســرّةبعيــد  لــك  تــدوم  أن  وأرجــو 
مــن يــا  والإقبــال  بالعــزّ  رأينــا فــي ســماء الفضــل بــدرهفــدم 

****
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ــرًا ــت أج ــام ونل ــب الصيّ ــد ذه بالهنــاءلق وافــى  والعيــد  بــه 
عــام بــكل  يعــود  أن  بالصفّــاءفأرجــو  الأحبّــة  مــع  عليــك 

****

فأضحــت بــه الأيــام باســمة الثّغــرلذاتــك عيــد الفطــر قــد لاح نــوره
ــدًا ــعد عائ ــز والس ــا بالع ــدُم راف لأمثالــه فــي كل عــام مــدى الدهرفَ

****

يهــدي إليــك علــى الصيّــام قبــولًاالعيــد أقبــل نحــو ذاتــك باســمًا
ا مبشــرًّ جــاء  منُــاك  بنيــل  فاهنــأ ودُم واقــضِ بــه المأمــولاعيــدٌ 

****

وأكرمــاأمــولاي إن الدهــر يعلــم فضلكــم بنيــه  أنــدى  ويعرفكــم 
هر أجــرًا معظمًافوافــاك عيــد الفطــر بالعــز دائمًــا ووافــاك صوم الدَّ

****

على سعدك السامي كمال جمالهعزيــزي لقــد وافــاك عيــد مبــارك
مثالــهفــدُم أنــت والأهــل الكــرام بصحة لألــف  وإســعاد  وخيــر 

****

ــلعزيــزي أيانســل الكــرام لقــد بــدا مبُجَّ عيــدٌ  بالإســعاد  يُهنّيــك 
إلــى مثلــه إذ أنــت بالمجــد أمثــلفكن في كمال الفضل يا بهجة العلا

****
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ــدمــولاي دم بالصفــا واليمن متنصرًا مــع مــن تحــبّ بإســعاد وتمجي
والنــاس في كل يوم منك في عيدواســتقبل العيــد فــي عــز وفي دعة

****

ســعيد بعيــد  أخــي  تمــامتهنــأ  بــدر  مثــل  لنــا  تبــدّى 
لأمثالــه بالصفّــاء  بخيــر مــع الأهــل فــي كلّ عــامودُم 

****

دلقــد وافــاك عيــد الفطــر يرجــو تجــدَّ قــد  بأنــس  مســرّتكم 
التهانــي مســرّات  واغنــم  ــدفــدُم  ــود أحم ــا والع ــد وارق الع وسُ

****

عيــد بقــدوم  ســيدي  والهنــاءأهنــي  بالمســرّة  عليــه 
فينــا بقــاك  يطــول  أن  والبهــاءوأرجــو  بالأمانــي  هنيئًــا 

****

دومًــا العيــد  بهــذا  الأنــامأهنّيكــم  بيــن  فضلكــم  وأشــكر 
مســتديم بعــزّ  زلتــم  عــامفــا  كلّ  فــي  مجدكــم  ويبقــى 

****

بــدر مثــل  بــدا  زاهــرعيــدٌ  مجــدك  أفــق  فــي 
عيــد كل  فــي  المفاخــرلازلــت  بنــور  تزهــو 

****
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أهــدي والبــركات  الفطــر  الســامبعيــد  مــع  الهنــا  لحضرتــك 
دومًــا عليــك  يعــود  أن  عــامّأرجــو  كل  فــي  مســرة  بــكل 

****

باســمًا أقبــل  والســامالعيــد  التحيــة  يُبــدي 
علاكــمُ دوام  عــاميرجــو  كلّ  فــي  ليزوركــم 

****

حُفظتــم قلبــي  ودمتــمأحبــاب  عيــد  لــكل 
بتهــانٍ وأنتــمفاستبشــروا  عــام  وكل 

)تهنئة بعيد النحر(

ــب ــعيد وواج ــد الس ــك بالعي علــيّ بــأن أهــدي إليــك بــه الهنــاأهني
بحــج وتحظــى بالمســرة فــي منىوأرجو من الرحمن أن تبلغ المنى

****

ونوركــمُ أضحــى علينــا هــو العيــدبعيدكــم الأضحــى أتيــت مهنئًــا
ــرة ــى مس ــاد تحظ ــت الأعي بنــور محيّاكــم ويجلــو لهــا الجيــدفلازال

****

الســامبعيــد النحــر ذي البــركات أهــدي مــع  الهنــاء  لحضرتــك 
عــز بــكل  يعــود  أن  عــاموأرجــو  بــكل  عليــك  وإقبــال 

****
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ــرتهنــأ بعيــد النحــر وابــق ممتعًــا ــذ الأم ــا ناف ــامي الع ــه س بأمثال
أنعــم قلائــد  منــه  وأحسن ما تبدو القلائد في النحرتقلدنــا 

****

فينــالقــد وافــاك عيــد النحــر فاهنــأ بالعــز  ودم  واســلم  بــه 
تعالــى البــاري  أعــاده  مــع الأحبــاب مــا دامــت ســنيناعليــك 
مســرّة عيــد  بالإقبــال  ــروافــاك  ــد أكب ــو عي ــر وه ــن الأكاب ــا اب ي
ممتعًــا الرغيــد  بالعيــش  يتكــرّرلازلــت  بمثلــه  الهنــاء  ولــك 

****

قُربانًــا الأعــداء  وافانــالــك  الأضحــى  فعيــد 
مبتهجًــا بالسّــعد  أزمانــافــدُم  الســعد  فــي  وسُــدْ 

****

لاحــت الســعد  هنيّــةبشــائر  أتتكــم  وقــد 
دومًــا الأهــل  مــع  الضحيّــةفابقــوا  عيــد  لاح  مــا 

****

ســعيد عيــد  التحيّــةوافــاك  حســن  يهديــك 
دوامًــا إليــه  ضحيــةفاســلم  عــدَاك  واجعــل 

****

تهنــا ــي  خِلِّ يــا  النحــر  هنيًــابعيــد  عيشًــا  المــا  بيــن  وعــش 
عيــد لــكل  الإلــه  حيــاوأبقــاك  مادُمــت  بصحــة  وأنــت 

****
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مقبــلًا جــاءك  خادمًــاالعيــد  أضحــى  والســعد 
لمثالــه ودُم  الســمافاهنــأ  ربّ  أبقاكــمُ 

****

ــمُالعيــد أقبــل يزهــو بالأمانــي وقــد ــر يبتس ــاء البش ــرور وج ــم الس ع
تغتنــمُفاهنــأ بعيد الصفا والصفو مشــتمل فيــه  وأنتــم  عــام  وكلّ 

****

أشــرقت المســرة  الســعيدشــمس  العيــد  ذا  بقــدوم 
منشــدًا أقبــل  عيــدوالســعّد  لــكلّ  فيــه  فلتهــنَ 

****

إليكــم بالسّــرور  العيــد  ــمأقبــل  ــعد حيــث كنت ــا والسّ فلــك الهن
علاكــم يُهنّــي  قائــلًا  يــا أخــا الفضــل كلّ عــامّ وأنتــموغــدا 

****

مقبــلٌ التّهانــي  والهنــاعيــد  بالمســرّة  لــك 
تحيّتــي مزيــد  المنــىفاقبــل  نلــت  فقــد  واهنــأ 

)جواب التهنئة عن عيدي الفطر والنّحْر(

التــي تهانيــك  وافتنــي  ينكــرُبالعيــد  لا  فضلــه  ومثلــك  راقــت 
تنشــرُلازلــت فــي أمثالــه تلقــى الهنــا المســرّة  ألويــة  وعليــك 

****
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هنّأتمونــي اتّصفتــمبالعيــد  وبالكمــال 
منكــم أشــكر  ســبقتمفصــرت  قــد  بــه  فضــلًا 
خيــر كل  فــي  وأنتــملازلــت  عــام  وكل 

****

ــاء معــهبعيــد منكــم أتــى التبريك لــي وبه لكــم أقــدم شــكري والهن
جنابكــم وصنــوف الخيــر مجتمعهأعــاده اللــه بالعيــش الرغيــد علــى

)تهنئة بزواج(

وبالبنينــا بالرفــاء  مكينًــاهنيئًــا  فيــه  مؤيــدًا  ودُمــت 
معينــا لكــم  الزمــان  بــرح  معينًــاولا  وردًا  بالرضــا  لتشــرب 

****

مــن ســنّة المختــار خيــر ســبيلبشــراك قــد أكملــت دينــك ســالكًا
حَســناء ذات صيانــة بهــا  جميــلفاهنــأ  كل  رقــم  الصيّانــة  إنّ 

)تهنئة بالمولد النبوي الشّريفّ(

أهــدي الكونيــن  ســيّد  لــك التّبريــك يــا بــدر المعالــيبمولــد 
عــام  كلّ  فــي  لمثلــه  والكمــالودمــت  بالمســرّة  جديــرًا 

****
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الهنــا لــك  النبــيّ  ميــاد  ــد زاد قدرهــابعيــد  ــه الأكــوان ق ــإن ب ف
وأشــرق فــي أوج السّــعادة بدرهــاوقــد ملئــت كل القلــوب مســرّة

)تهنئة بعام جديد(

ســعيدٌ جديــدٌ  يزيــدعــامٌ  علاكــم  فيــه 
وفيــه دهــرًا  تريــديُعــاد  مــا  المنــى  مــن 
يــوم كل  بــل  عيــدُوالدهــر  فيــه  حياتكــم 

)أبيات تكتب في دعوة الأفراح والولائم(

بزغــت قــد  الأنــس  طلعــاشــموس  قــد  الســعد  وبــدر 
تصفــو الهنــا  ســطعاوأوقــات  نوركــم  مــا  إذا 

****

والهنــا بالمســرّة  وافــى  وصفــاء الدهــر  بغبطــة  الزمــان  ووفــى 
ــادتي ــا س ــم ي ــوا بحضورك هنــاءفتكرّم عظيــم  بكــم  يتــمّ  كيمــا 

****

التّهانــي شــمس  الســرورأشــرقت  أويقــات  فــي 
نــادى الأنــس  بالحضــوروبشــير  شــرّفونا 

****
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شــرّفوني الأحبّــة  جمــع  والمحبّــةأيــا  المــودّة  وصافونــي 
الأحبّــةفأفراحــي صفــت بالأنــس لكــن تشــريف  الأنــس  تمــام 

****

لــداري أدعوكــم  المجــد  الديّــارســراة  أهــل  بهــا  كنتــم  وإن 
ــى ــس تجل ــس الأن ــت مجال لديكــم مــا انجلــت شــمس النهــارفلازال

****

ــدهعزمت على تزويج نجلي فشرّفوا ــراء عق ــم لإج ــى دار داعيك إل
ــم ــي لأن وجودك ــم أُنس ــد بك ــعدهيزي ــع س ــو مطال ــي تزه ــه منزل ب

****

ــم ــب فضلك ــادة لازال كوك ــا س لــه فــي ســماء المجــد يشــرق نــورأي
ســروربكــم يزدهــي نادي المســرّة بهجة يتــمّ  بتشــريف  فمنّــوا 

****

ونجــم التّهانــي بالمســرّات مقبــلتبسّــم ثغــر الدهــر عــن درر المنــى
فتفضّلــواوحيــث ســما الأفراح أنتــم بدورها أنســنا  دواعــي  وأنتــم 

****

أشــرقت التّهانــي  للحضــورشــمس  يدعــو  والأنــس 
داعيــا بفضلــك  الســرورشــرّف  حســن  لــي  ليتــم 

****
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زهــا قــد  التهانــي  المنــازلبــدر  أبهــى  فــي  بالســعد 
لكــم والعقبــى  كامــلودعــوت  الأنــس  داعــي  ليكــون 

****

ســطعت قــد  الأنــس  إبــداعليالــي  حســن  فــي  لنــا 
حضرتكــم أفضــال  الداعــيفمــن  دعــوة  أجيبــوا 

****

مــن يــا  العصــر  يشــاركيابهجــة  لا  فضلــه  فــي 
قــدري بفضلــك  المبــاركشــرّف  الخميــس  يــوم 

****

وأشــرق النــور فيهــا من مســاعيكمرياض أنس بأفراح الصفّا ابتهجت
قائلــة بالألحــان  البلابــل  ياســادتي شــرّفوا للأنــس داعيكــم بهــا 

****

ثغرهــا تبسّــم  أفراحــي  وافتــرّ عــن درّ نظيــم فــي صفــاأوقــات 
تشــرّفاووجودكــم هو عيــن أنس محبكم بالحضــور  مننتــم  فــإذا 

****

ومن حسن مسعاكم إجابة دعوتيســروري وأفراحــي يجمــع أحبتي
تكرّمــا بالحضــور  علــيَّ  لأحظــى بمأمــول وأوفــي مســرّتيفمنّــوا 

****
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ــفعنــدي من الأفــراح أوقــات صفت ــا لا يوص ــنها بم ــت محاس كمل
نظامــه يتــمّ  لا  أنســى  فشــرّفوالكــنّ  الحبيــب  بتشــريف  ألا 

****

ــة دعوتــيسروري من الدنيا اجتماع أحبّتي ــة مقصــودي إجاب وغاي
لتــزداد أفراحــي وتُجلــى مســرّتيألا أيهــا الأحبــاب جودوا وشــرّفوا

****

غنّــى الأفــراح  الســروربلبــل  أغصــان  فــوق 
نــادى الأنــس  بالحضــوروبشــير  شــرّفونا 

****

يشــدو الأفــراح  والحبــوربلبــل  بالمســرّة 
يدعــو الحــال  بالحضــورولســان  للأحبّــة 

****

ــاالأنــس وافــى والســرور بــدا لنــا ــد أمســى مقيمــا عندن والفــرح ق
متبسّــما نحونــا  يمّــم  ثــم انثنــى يدعــوك تحضــر للمنــىوالبشــر 
مشــرّفا بالحضــور  علينــا  ولديــك فــي الأفــراح عاقبــة الهنــافامنــن 

****

مســفرا أصبــح  الجزيــلالدهــر  الأنــس  طلعــة  عــن 
بالمنــى أعلــن  الخليــلوالبشــر  إلــى  الخليــل  يدعــو 
دعوتــي بفضلــك  الجميــلفأجــبْ  ولــك  ســيدي  يــا 

****
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وافتنــا الأنــس  نؤملّــهليالــي  كنّــا  بمــا 
راقــت الصفــا  شــمائلهوأوقــات  طابــت  وقــد 
بحضرتكــم يعادلــهوتشــريفي  شــيء  فــا 
كرمــا ســادتي  عاجلــهفمنّــوا  البــرّ  فخيــر 

****

وســرورنا بفرحنــا  الإلــه  أحبابنــاجــاد  أنوارهــا  ليلــة  فــي 
نســعى لكــم فيهــا كمــا تســعوا لنــاوعواقــب الأفــراح تبقــى عندكــم

****

المختــاريــوم الخميــس مســاؤه تتلــى بــه مولــد  قصــة  لليمــن 

تشــريفكم وقــت العشــاء لــداريوبكم مسرَّاتي تتمّ فأرتجي

****

الهــادي مولــد  الداعــيلقصــة  دعــوة  أجيبــوا 
وتشــريفٍ وســماعلتشــنيفٍ  لأســماع 

****

ة مســرَّ ريــاض  الهنــاعنــدي  بأنــواع  تزهــو 
شــرّفوا أمــر  المنــىفبغيــر  عيــن  فحضوركــم 

****

تجلّــت التَّهانــي  أنتــمشــمس  الأنــس  وكوكــب 
راقــت الصفــو  ودمتــموســاعة  فونا  فشــرِّ

****





الباب الثالث عشر 

في رسائل التعازي
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)من تلميذ إلى زميل له يعزيه في وفاة والده(

صديقي؛

لم  مُقلة  يدع  ولم  أجمع،  الوطن  عمَّ  مصاب  في  أعزّيك  لسان  بأيّ 
تدمع، ولا فؤاد لم يتوجّع، ولا كبدًا لم تتقطع، فلقد استولى عليَّ الجزع، 

وتملّك قلبي الفزع، لوفاة والدك الجليل، برّد الله ثراه، وأكرم مثواه؛

ــي ــه عزائ ــزَّ في ــاب وع ــلّ المص البأســاءج يــد  فينــا  وتحكّمــت 
الآبــاءفاصبــر فــإن الصبــر محمــودٌ لمــن علــى  رزيّتــه  عظمــت 
فــي الصبــر تظهــر حكمــة العقــاءلا ينفــع الأســف الطويــل وإنمــا

وفي مثل هذا.. امتحان الرجال، وموطن الصبر والاحتمال، والمرء بأعزِّ 
ما لديه يُمتحن، والصبر على مقدار الهم والفطن.

وجزيل  الصبر،  نعمة  ويمنحك  در،  الصَّ سعة  يوليك  أن  تعالى  أسأله 
الأجر، ويكون لك حسن الرضا والتسليم، وسيلة للفوز بالثَّواب العظيم، 
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ويجعل هذا المصاب خاتمة الأحزان، ويلهمك جميل الصبر والسّلوان، 
ويفيض على الفقيد سحائب الرحمة والرضوان.

)من صديق يرثي صديقه(

ــوبهكــذا هكــذا تكــون الخطــوب ــرى القل ــوم تف ــذي الهم وبه

بهذه  الخلان،  ورزأ  المصاب،  بهذا  الأحباب،  فجع  الذي  للزمن  ويل 
الأشجان، فأمطري يا عين بدل الدموع دماء، وأكثري على هذا الفقيد حزنًا 
وبكاء، إذ كان من أجلّ الناس اعتبارًا، وأعظمهم أدبًا وعلمًا، وأكرمهم خلقًا 

وحلمًا، وأحسنهم لطفًا وظرفًا، فلتبكه السّجايا الحميدة، والمزايا المفيدة.

ــانعليــك ســام اللــه يا خيــر أخداني ــي كل روح وريح ــاك عن وحيّ
يغاديــك منــه كلُّ أوطــف هتّــانِومــازال مُنهــلًا علــى رمســك الحيا

)من تلميذ إلى آخر يعزيه في وفاة عمه(

عزيزي؛

الذي  الجسيم  والخطب  الأليم،  النّعي  فاجأني  أترقّبها،  لم  ساعة  في 
والمعالي، وصوَّر  المكارم  وسوَّد وجوه  الأجساد،  وأذابَ  الأكباد،  فتَّت 
الأيام في صور الليالي، وغادر المجد لابسًا حِدَاده والعدل باكيًا عِماده، 

بفقد المرحوم »العمّ« الذي أشاطرك بعده الكمد والغمّ؛

علــى وصبــرًا  للــه  الحكيــمالأمــر  العزيــز  فهــو  ماشــاءه 
راضيًــا حكمــه  تلقّــى  أرضــاه فــي العقبــى كريــم حليــمُومــن 

يَسُرّك،  ما  إلا  بعدُ  أراك من  الله صبرك، ولا  أجمل  علمًا  أزيدك  ولا 
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ويشرح صدرك، إن الموت أمر الله الذي لا يُقابل بغير التّسليم، وقضاؤه 
الذي ليس له عدّة سوى الصبر العظيم، فإذا امتحن عبده فصبر، آجره 
وعوّضه بكرمه، كما أنه إذا أنعم عليه فشكر، زاده وضاعف له من نعمه، 
وأنا أعرف منك الخضوع لما قضى، ومقابلة أمره سبحانه وتعالى بالتّسليم 

والرضا؛

للرزيّــة آخــذًا اللــه فاصبــر  من الأجر مقدار الذي كان من حزنلــك 
هــو المــوت لا يبقــى ولكنّــه يفنــىعلــى أن فقــد العــمّ غــمّ وإنمــا

ألهمك الله الصبر الجميل، وعوَّضك الأجر الجزيل، وأمطر على الفقيد 
سحائب رحمته، وأسكنه فسيح جنّته، بمنّه تعالى وكرمه، والسلام.

)من والد يندب ولده(

إلى الله مآبك يا ولدي، إلى الله مآبك يا كبدي، إلى الله مآبك أيها 
الزهر الذي قطفه الموت في أزكى شذاه، إلى الله مآبك أيها الغصن 
وغاية  أملي  كنت  من  يا  ولدي،  يا  الله  ذمة  في  صباه،  في  الرّطيب 

قصدي؛

ولــدي يــا  يــا قطعــة مــن كبــديوارحمتــا 

بيننــا وداعٌ  الأبــدهــذا  فــراق  علــى 

جلــد ذا  جلــديحســبتني  منــي  فأيــن 

فيّاضــة جســديوأدمعــي  فيهــا  يســبح 

أملــي يــا  أســفا  ــديوا  ــن ي ــت م ــد ذهب لق
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أعددتك يا ولدي ذخرًا، وإذا بك مسلوب، وظننتك لي فإذا بك للثرى؛

العبيــدلقــد كتــب الفنــاء علــى البرايــا قدرتــه  طــوع  إلــه 
لحشــرٍ ويبعثهــم  وليــدســيفنيهم  ولا  يــدوم  ولــد  فــا 

الورد،  من  وردة  الطّلّ على  نقيًّا، كقطرة  نقيَّا، وذهبت  أتيت  لقد  آه؛ 
تلمع بكرة ولا تلبث أن تستطار بخارا، ولقد أدهشني أنهم غسّلوك، وما 
كفنّوك إلا بلفائف قلبي  غسّلوك إلا بوابل دمعي الهتون، وكفّنوك وما 
المحزون، وشيّعوك وما شيّعوك إلا ببقية كبدي المتصدّعة، ثم أودعوك 
فوا  أضالعي،  حنايا  بين  يضعوك  أن  أحرى  وكان  الثرى،  أطباق  تحت 

حسرتاه، ووا حرّ قلباه؛

ــدي ــا ول ــون ي ــك المن ــف طوت بيــديكي الثّــرى  أودعتــك  وكيــف 

وردْ منّــي  العظــام  ســلّ  دَ الصبــر عنّــي وفــتَّ فــي عضُــدِيفقْــدُك 

لهــا صبــاح  لا  فيــك  ليلــة  مــددكــم  بــا  باكيًــا  ســهرتها 

الخلــدفليبــك قلبــي عليــك فالعيــن لا رُتبــة  بالدّمــع  تبلــغ 

أخنــى أليــم الضنــى على جســديإن يــك أخنــى الــرّدى عليــك فقد

لا توديــع  الســام  منــي  مضطهــدعليــك  توديــع  ولكــن  قــالٍ 

)من والدة تندب ابنتها(

في ذمة الله يا بُنيتي، في ذمة الله يا مهجتي، في ذمة الله يا حبيبة قلبي، 
في ذمة الله يا نور عيني.

وا أسفاه؛ لقد كنت عزائي عن كل فائت، وسلواني عن كل ذاهب، فلما 
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فقدتك فقدت كل شيء حتى السّلوى والعزاء؛

دهــورقــد كنــت لا أرضــى التباعــد بُرهــة والبعــاد  التّصبــر  كيــف 

لهفي على لطفك سماتكِ، وحسن بسماتكِ، وجمال قسماتكِ وظَرف 
غُرّتكِ، وخفة روحكِ، وكمال خُلقك؛

ــي ــة مهجت ــدي ولوع ــا كب ــاه ي التكديــربنت شــأنه  صفــو  زال  قــد 

ويلاه ويلاه! إني لأبكيك، وما أبكي إلا فلذة كبدي، وشمس بصيرتي، 
وُورِيت  و  الشمس،  تلك  فغربت  بصري،  نور  منها  أستمدّ  كنت  التي 

الرّمس؛

الحــورأبكيــك حتــى نلتقــي فــي جنــة زيّنتهــا  خُلــدٍ  بريــاض 

الكائنات في  ما أسمج وجه الحياة من بعدك، وما أقبح صورة هذه 
في  تطلعين  كنت  فلقد  إياه؛  فراقكِ  بعد  البيت  ظلمة  أشدّ  وما  نظري، 
أرجائه شمسًا مشرقة، تضيئين لي كل شيء فيه، أما اليوم فلا ترى عيني 
كثر مما ترى عينك الآن في ظلمات قبركِ، ولكن إلى الله  مما حولي أ
المآب، ولكل أجل كتاب، بل إلى الله مآب كل وديعة في هذه الحياة، 
»ولابدّ يومًا أن تردّ الودائع«، فالوداع الوداع يا ريحانة القلب، والوداع 

الوداع يا مهجة الفؤاد؛

ــا مهجتــي ــتورُولهــي عليــك بُنيّتــي ي ــكِ المس ــدر جمال ــاب ب ــد غ ق
وغفــورُقلبــي وجفنــي واللّســان وخالقــي شــاكرٌ  وبــاكٍ  راضٍ 

وقصــورُمُتّعــتِ بالرّضــوان فــي خلــد الرضا غرفــة  لــكِ  ازيّنــت  مــا 
مشــكورُوسمعتِ قول الحق للقوم ادخلوا فســعيكم  الســام  دار 
المبــرورُهــذا النعيــم بــه الأحبّــة تلتقــي عيشــة  إلا  عيــش  لا 
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)من والدة تنعي ولدها(

أي ولدي، وفلذة كبدي،

بشرًا  قلبنا  وأفعم  وسرورًا،  فرحًا  بيتنا  امتلأ  ربيعًا،  عشر  خمسة  قبل 
وحبورًا، لمولدك الذي شرح صدورًا؛

فحلّــت يــد الأقــدار مــا قــد عقدتــهعقــدتُ بــك الآمــال بالنّجــح واثقًا
ســوى مــا أراد اللــه لا مــا أردتــهأردت لك العمر الطويل فلم يكن

فلا غرو أن يمتلئ اليوم هذا البيت وكل قلب فيه غمًا وحزنًا لفقدك يا 
ولدي... )والحياة قصاص(؛

كبــدي تقطّعــت  قــد  الكمــدواكبــدا  لواعــج  حرّقتهــا  قــد 
جدثــا جــاوري  اللــه  رحمــة  بيــدييــا  حشاشــتي  فيــه  دفنــت 
علــى القبــور  ظلمــة  ــدونــوّري  ــى أح ــه إل ــل ظُلم ــم يص ــن ل م
قبــل بلــوغ السّــواء فــي العــدديــا قمــرًا أجحــف الخســوفُ بــه

إلى  الذي كان يمشي على الأرض، فهوى  الكبد  أيها  الله مآبك  إلى 
حفرة أبدية يسمّونها القبر، ولو استطعنا لكان في القلب، بل هناك قلبان 
الثاكل، وقلب والده الحزين، ولقد  أمّه  أولى بهما أن يكونا قبره، قلب 
إذا استنفدوا  الباكون والباكيات عليك ما شاءوا، وتفجّعوا، حتى  بكى 
كثر مما احتملوا، لجؤوا إلى  ماء شؤونهم، وضعفت قواهم، عن احتمال أ
مضاجعهم فسكنوا إليها، ولم يبق ساهرًا في ظلمة هذا الليل وسكونه غير 
الصبر  ولكن  المسكين،  الثاكل  أبيك  وعين  أمك  قريحتين؛ عين  عينين 
ذوو  بها  يتجمّل  فضيلة  لأنه  المصائب،  هذه  مثل  في  العواقب،  أحمد 
الشمائل الفضلى، ولكنه أيضًا منتهى ضعف المخلوق الفاقد لكل حول 
قوة،  كل  قدرته  تُحطّم  الذي  الجبروت،  ذي  الخالق  ذلك  أمام  وحيلة، 
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وتفقد المحتال كل حيلة؛ فإذا لم يكن أمامنا )وقد عظم المصاب، وسحق 
كل قوة فينا( إلا الصّبر فلنصبر طوعًا أو كرهًا؛ فالله وليّ الصابرين، وإنا 

لله وإنا إليه راجعون.

)من والد يندب ابنته(

ــي ــة مهجت ــدي ولوع ــا كب ــاهُ ي حزنــي عليك مــن الممات جســيمبنت

لقد نالت مني الأيام وما نلتُ منها، وجاذبتني الليالي وما أخذت للأمر 
بسهم  ورماك  بنيتي،  يا  فيك  فوترني  دائي  الدهر موضع  فتعرّف  عتاده، 
لله  فيا  ناعيًا،  وأذكرك  باكيًا،  أندبكِ  فأصبحت  المقتل،  أصاب  رائش 
لقلب قد لاقى فوق ما تلاقي القلوب، واحتمل فوق ما تحتمل من فوادح 

الخطوب.

آه؛ لقد افتلذت يا بُنيتي من كبدي فلذة، فأصبحت هذه الكبد الخرقاء 
تهيم في كل واد، لا تستقر على حال، ولا يهنأ لها بال.

وقد ألمَّ الأسى على قلبي كلّه، فلم يدع منه جهة إلا هفا بها، أوصدعها، 
أو محا منها إلا »جهة اليقين«؛ فإنني من المؤمنين الصابرين، )الذين إذا 

أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون(.

كبــاد الكبــار علــى الجمــرولــم تــر عينــي كالصّغــار مصابهــم يقلــب أ
وزرفــا أبــك مفقــودًا إلــى ربّــه مضــى ولا  عليــه  إثــم  بــا  ســعيدًا 

ولقد كنت من مواهب الله التي أُديم الشكر على بقائها، والآن أعتصم 
لأن  حيّ،  لكل  منه  لابد  ما  كان  وقد  استردادها،  على  الصبر  بجميل 
الأعمال مقدرة لآمادها، والآجال مؤخرة لميعادها؛ فعند الله أحتسبك، 
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فله ما أعطى، وله ما أخذ، وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير.

)تأبين تلميذ على قبر أستاذه(

أيها السادة، أقف اليوم أمامكم بقلب جريح، ونفس حزينة، لتأبين فقيد 
الأمة، فقيد العلم والأدب، فقيد الوطن العزيز.

فوحق من أضحك وأبكى، وأمات وأحيى، إنها لمصيبة كدّرت صفاء 
العالم، وخطب أليم انصدعت لهوله قلوب بني آدم، بل إن هذا المصاب 
لمصاب جسيم، وإن هذا الخطب لخطب عميم، وإنها لمصيبة يقلّ في 
مثلها بذل الدموع، وإنها لنائبة لا يكثر في مثلها تمزيق الضلوع، كيف 
البلاغة،  حد  وثلم  والنّبل،  العلم  طود  ودك  الفضل،  عرش  ثُلّ  وقد  لا 
وهوى ركن الأدب، ومال طود المكارم، وغيض بحر الوفاء، وغيب بدر 

المحاسن؛

مضجعًــا للمعالــي  خططنــا  معــاقــد  والدنيــا  الديــن  ودفنــا 

تندب  لا  وكيف  وسميرها،  خليلها  كان  من  الفضائل  تبكي  لا  كيف 
المعالي من كان حليفها وعشيرها، وكيف لا يرثي الفضل من كان همّه في 

إعلاء مناره وكيف يسلو اللسان العربي من قضى حياته في إحياء آثاره؛

بقــاءه ترجــو  والآمــال  وفــي الليلــة الظلمــاء يفتقــد البدرفقدنــاه 

بهذا  وفاجأنا  بمصابه،  وغصّنا  بنابه،  الدهر  عضنا  لقد  ويلاه؛  ويلاه 
الخطب الفظيع، فارتاعت من هوله النفوس، وانقبضت لأجله الصدور، 

واضطربت له القلوب، وعمّت النوائب والكروب؛
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ليــال بهــا كــم كان للأنــس أوقــاتوغاضــت ينابيــع المســرّة وانقضت
ــا ــدب حظه ــت الآداب تن تقول مضى سعدي وأهلي قد ماتواوأصبح

وا حسرتاه على من كان للعلم حرزًا، وللمعارف كنزًا، وللفصاحة ركنًا، 
وللسماحة حصنًا.

ــه ــان بمثل ــي الزم ــات أن يأت لبخيــلهيه بمثلــه  الزّمــان  إن 

وا أسفاه على من كان لأرض حياتنا مطرًا، ولليل جهالتنا فجرًا، وللوطن 
حزنًا،  القلوب  امتلأت  إذا  عجب  فلا  مساعدًا،  عضدًا  مجاهدًا،وللخير 

وسالت العيون مزنًا.

وترجــو حيــاة بعدمــا هلــك القَطــرُفكيــف ريــاض العيش تبســم بهجة
وفي ظلمات الأرض قد دفن الفجروكيــف يرجــى الليــل بعــدك آخرا

وا مصيبتاه، على من تبكيه الخطب والمنابر، تبكيه الكتب والمحابر، 
يبكيه المعلّمون والمتعلّمون، يبكيه الرواة والمؤلّفون؛

مــات الفتــى المعــروفُ بالمعــروفِيــا طالبــي المعروف أيــن مصيركم
قيمــة بأعلــى  العليــا  ــفالمشــتري  ــس ولا تطفي ــا بخ ــر م ــن غي م
لــم يُخلهــا يومًــا مــن التعنيــفمــا عنّــف الطــاب قــط ونفســه
ــا مرشــد الفتيــان إذ مــا أشــكلت طُــرُق الصــواب ومنجــد الملهــوفي
تصنيــفأفنيــت عمــرك فــي تُقــى وعبــادة أو  للعلــم  وإفــادة 
ســيوفوســبحت في بحر العلوم مكافحًا دون  والنــاس  أمواجــه 

أي هذا الراقد تحت ظلال الرحمة والرضوان، لقد عشت بيننا سعيدًا 
مفيدًا، وتركت لأعمالك البيضاء ذكرًا حميدًا.
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وما كنّا نعلم قبل وفاتك أن البحر يُحمل في نعش، ويدفن في قبر، وما 
كنّا نظن أن العلا تبكيك، والمحامد ترثيك؛

مــن للمعــارف والعــوارف والحكممــن للمــدارس بعــد موتك يــا ترى
للفضــل والمعــروف بعدك والكرممــن للعلــوم وحــلّ مشــكلها ومــن

برحمته  وتغمدك  الصبر،  جميل  ومنحنا  خيرًا،  بفقدك  الله  عوّضنا 
كلّ  فضله  من  ينيلك  أن  تعالى  وأسأله  الأجر،  بعظيم  وكافأك  الواسعة، 

الإحسان، ويمطر عليك سحائب الرحمة والرضوان؛

يديــكانــم ســعيدًا يــا مــن قُضيــت حميــدًا بيــن  قدّمــتَ  بجميــلٍ 
ــا ــاة إلين ــي الحي ــنت ف ــت أحس ــكاأن ــات إلي ــي المم ــه ف ــن الل أحس

)تأبين آخر(

اليوم ينعي الفضل ذووه، والأدب بنوه، ويبكون بدل الدموع دماء على 
هذا المصاب الجسيم، والخطب العظيم، لفقد كريم كان قدوة في مكارم 

الأخلاق، لدى الأصحاب والرفاق؛

كفــه علــى  نقــاد  الحســانوالمــوت  منهــا  يختــار  جواهــرٌ 

بمحاسن  متحليًا  كان  قد  عظيمًا  والعفاف،  الشهامة  تندب  واليوم 
الأوصاف، معروفًا بالخلال الحسنة، والذكاء والفطنة، والجد والاجتهاد، 
والهمة والنشاط، والأنس والدعة، وحُبّه للناس الخير والمنفعة، وقد كان 
رحمه الله طاهر الطويَّة، صافي النية، طيب السريرة، حسن السيرة، مخلصًا 
لإخوانه، ودودًا لأصحابه وخلانه، لا يعرف الكلل في إنجاز الأعمال، 

ولا يعتريه الملل في تأدية الأشغال.
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متهلــلٌ باســمٌ  ــا  المُحيَّ متــى جئتــه لــم تلقــه غيــر جــذلانكريــم 
بوحشــة وابتلينــا  حبيبًــا  وحســبي مــن هذيــن أمــران مُــرّانفقدنــا 
إلى العالَم الباقي من العالَم الفانيومــا النــاس إلا راحــل بعــد راحــل

قضى عمره رحمه الله في خدمة الوطن خدمة جليلة، خلدت له في قلوب 
مواطنيه ذكرة جميلة، حتى حاز رضاء الله والناس، وأحبه العام والخاص؛

فأضحى وطيب الذكر عمرٌ له ثانأيــا نائيًــا قــد طيــب اللــه ذكــره
وحقــك ما حدّثت نفســي بســلوانوجــدت الذي أســاك عني وإنني
يــوم وفاتــه وإحســانلقــد دفــن الأقــوام  وخيــر  معــروف  بقيــة 

ع،  فاليوم؛ أي كبد لا يتوجع، وأيّ عين لا تدمع، وأيّ فؤاد لا يتصدَّ
وأيّ قلب لا يتقطع، لهذا الرزء العظيم، والمصاب الفادح الجسيم؛

مقابلــهْفمــا كل رزء يحســن الصبــر بعــده يتقيــه  ســهم  كل  ولا 

ولكن ما الحيلة ولكل أجل كتاب، ولن يؤخر الله نفسًا إذا جاء أجلها، 
وتلك سنة الله في عباده جيلًا فجيلًا، ولن نجد لسنة الله تبديلا، أسأله 
والغفران،  الرحمة  صيب  المتوفى  جسد  على  يمطر  أن  وتعالى  سبحانه 
جميل  قلوبنا  ويلهم  الإحسان،  بجليل  ويتغمده  الجنان،  فسيح  ويسكنه 

الصبر والسلوان، وشكر الله سعي الحاضرين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

)من صديق يعزّي صديقه في وفاة والده(

أننــي يعلــم  واللــه  ســأبكي علــى هــذا الفقيــد دهــوراأعزّيكــمُ 

ليت شعري، أأعزيك أم أعزي نفسي على هذا المصاب الجسيم، الذي 
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قد أصابنا بالرزء العظيم، فشمل حزنه الجميع، إذ كان الفقيد للفضيلة 
والشرف  أوصافه،  لسان  والمجد  معوانا،  والإنسانية  وللمروءة  عنوانًا، 
نسب أسلافه، ولكن، ما الحيلة، والموت مصير الأولين والآخرين إليه، 
ومشرب لابدّ لكل واحد من الورود عليه، وحيث إن الجزع لا يجدي 
ولا ينفع، فليس من الحكمة أن نجزع، بل نرضى ونسلم الأمر لله، وما 
دائم سواه، ولئن ولّى والدك الجليل، فقد أخلف من الذكر الجميل، ما 
سيخلد اسمه في صحائف الأيام، على ممر السنين والأعوام، وما مات 
من أبقى سلالة طاهرة، وأغصانًا زاهرة، تعوض المفقود، وتأتي بالغرض 
المقصود، وهبك الله صبرًا يهوّن عليك لوعة هذا المصاب ومنحك عزاء 

يخفف عنك أنواع الأشجان والأوصاب؛

واقيــاتعــزّ فــا شــيء علــى الأرض باقيــا اللــه  قضــى  ممــا  وزر  ولا 

أسأله تعالى أن يسكن الفقيد فسيح جنانه، ويفيض عليه سجال رحمته 
ورضوانه.

)من أخ يعزي أخاه في وفاة ولده(

حضرة الأخ المحترم؛

رداءك،  الصبر  ويجعل  بهاءك،  ويحرس  بقاءك،  يطيل  أن  الله  أسأل 
والشكر دعاءك، وخير العافية جزاءك، وبعد. 

فبأي لسان أعزيك، عن خطب أقلّ تعريفه أنه ثكل الولد، وكيف أهوّن 
رُزءا صدع  الأبد، وأخفف عنك  أنه حسرة  فيه،  ما  أيسر  عليك مصابا، 

القلوب وكواها، وفجر مياه العيون وأجراها؛

عليــه يُبكــى  لا  فطامــهكيــف  بعــد  مــن  وهــو 
ريــاض فــي  زهــرا  ابتســامهكان  قبــل  فــذوت 
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بل كيف أقدم على تبصيرك بأحوال الدهر، وأنت قد أحطت بها خبرا، أو 
أنصحك بتلقي أزماته بالصبر، وأنت عليم قبل أن أحدث لك منه ذكرا، فأنا 
لا أضرب لك الأمثال، ولا أذكر لك الاقتداء بأتقياء الرجال، ولكني أرجع 
في الأمر إلى قوة يقينك وكمال إيمانك، وسعة حلمك، ومقدار حكمتك.

بتجلــد مصيبــة  لــكل  واعلــم بــأن المــرء غيــر مخلــداصبــر 
بهــا تســلو  مصيبــة  أتتــك  فاذكــر مصابــك بالنبــيّ محمــدوإذا 

لاكتساب  ووسيلة  وذخرًا،  فرطًا  لك  وجعله  الحزن،  عنك  الله  أذهب 
إذا  »الذين  الصابرين  وليّ  وتعالى  سبحانه  والله  الأخرى،  في  الأجر 

أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون«.

)رد الخطاب السابق(

سيدي حضرة الأخ المخلص؛

حيّاك الله وأحياك، ودفع نوائب الدهر عن حماك، عزّيتني »أعزك الله 
وأطال بقاك« في ولدي الذي كان مصدر أنسي، وبهجة نفسي؛

كبــاد الكبــار علــى الجمــرولــم تــر عينــي كالصغــار مصابهــم يقلّــب أ

ولقد كان تلوح على وجهه النجابة، وتظهر على محياه دلائل الفطانة، 
فالنائبة بوفاته جسيمة، والمصيبة بفقده عظيمة.

كفــه علــى  نقــاد  الحســانوالمــوت  منهــا  يختــار  جواهــر 

المطرز بجوامع  المرصّع ببدائع الحكم،  ولكن تآنست بورود كتابك، 
الكلم، يتلو عليَّ من آيات بيانه، ما أذهلني عن أنياب الخطب، وهي بين 
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الجلد واللحم، بل بين اللحم والعظم، فكان لي نِعْم التسلية والتعزية، على 
فقد ولدي...

رزيــة وتلــك  محمــود  فــي مثلهــا الصبــر الجميــل جميــلفالصبــر 
أنهــا تعظــم  الأبنــاء  تمثيــلورزيــة  لهــا  كبــاد  بأ ذهبــت 



الباب الرابع عشر 

في رسائل الهدايا
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)هدية من ولد إلى أبيه في رأس السنة(

سيدي ومولاي الوالد الجليل، أهديك سلامًا مقرونًا بالاحترام، وتقديم 
تحيات تليق بذاك المقام، وبعد.

فلي الشرف العظيم، في هذا اليوم الفخيم، أن أقدم إليك هدية في رأس 
السنة الهجرية، ولكن من ذا الذي يدلّني على ما يليق تقديمه لمقامك 

السامي، ويفي بما عليّ لبحر جودك الطّامي؛

لكنــت أهدي لــك الدنيــا وما فيهالــو كان يهدى إلى الإنســان قيمته

على أني لو قدّمت إليك مالًا، فإنما هو من مالك، وليس لي أدنى فضل 
في ذلك؛

ــه ــحاب ومال ــره الس ــر يمط مائــهكالبح مــن  لأنــه  عليــه  فضــل 

الغراء،  ذاتك  لمحاسن  والدعاء،  الشكر  إلا  هذه  والحالة  يسعني  فلا 
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حتى إني لو شكرت لك شكرا بعدد الرمال، ونجوم السماء ، وعدد نبات 
الأرض، ما وفيت نعمك حقها، ولا قدرتها حق قدرها، ولا أدّيت واجب 
شكرها، ولكن »على قدر أهل العزم تأتي العزائم«، وإني أسأله تعالى 
أن يديم لك المكارم، ويجعل أيامك في وجه الدهر ثغورا بواسم، ويزيد 
لك المواهب والخيرات ويحفظك في الروحات والغدوات، ويوجّه لك 
بقبول  التفضل  أرجو  وختامًا  وزيادة،  الحسنى  ويرزقك  السعادة،  وجوه 

تحية واحترام ولدك المخلص.

)من صديق يهدي صديقه هديّة(

صديقي الحميم؛

الإسعاد خدينك،  مناك، وجعل  الدارين  في  وبلّغك  بقاك،  الله  أطال 
والتوفيق صاحبك وقرينك، وبعد.

فلما كانت نعمك متواصلة متكاثرة، وأفضالك عليَّ عظيمة، بما يخلد 
لك في قلبي أثرًا، ويجعل لك في لساني ذكرًا، رأيت أن أجمل صلة تحفظ 
بها العلائق الودّية، وتدوم بها روابط المحبة القلبية، تقديم الصديق إلى 
صديقه هديّة، إذ هي شعائر الأصدقاء، وعنوان تذكار الولاء وهي في نظر 

العقلاء جليلة، وإن كانت في نفسها قليلة؛

أهــدت له من جــراد كان في فيهاجاءت سليمان يوم العرض هدهدة
قائلــة الحــال  بلســان  ــى مقــدار مهديهــاوأنشــدت  ــا عل إن الهداي
لــكان تُهْــدَى لــك الدنيا ومــا فيهالــو كان يهدى إلى الإنســان قيمته
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وقبول  المأمول،  هو  كما  بالقبول،  كرمك  من  تمهرها  أن  منك  فأرجو 
الهمم،  ومعالي  الأخلاق  وكرم  والشّيم،  الأوصاف  محاسن  من  الهديّة 

وتفضل بقبول تحية الإخلاص، وجليل الاحترام.

)ردّ الخطاب السابق(

صديقي المحبوب؛

أهديك تحية الإخلاص، وبعد.

فقد تناولت هديتك بيد البشرى، واعتبرتها من النعم الكبرى.

ــاشــكري لفضلك شــكر لست أحصره ــدّ أنفاس ــوق الع ــل يف ــكر جزي ش

وأعلاها!  عيني  في  وأجلّها  وأسماها!  أشرفها  ما  هدية؛  بها  كرم  فأ
وأنفسها في نظري وأغلاها! ومرحبًا بها من طرفة ما أحسن موقعها في 
قلبي وأحلاها! قد وصفت صحبتنا بخالص المودّة، وبرهنت عليها بصفاء 

المحبّة،

ثنائــي علــى تلــك العــوارف وارفوكــم ســبقت منكــم إلــيَّ عــوارف
فشــكري على تلك اللطائف طائفوكــم من لدُنكــم قد أتتني لطائف

أسأله تعالى أن يطيل لك البقاء، وأن يقرن ذكرك بكل ثناء.

وختامًا أرجو التفضل بقبول أزكى السلام وجليل الاحترام.
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)من فتاة تهدي والدتها هدية(

سيدتي الوالدة الكريمة، أدام الله حياتك،

أهديك تحية، مقرونة بأشواق قلبية؛

ذكراهــامنّي السلام على من لست أنساها قــط  لســاني  يمــلّ  ولا 

وبعد؛ فإني أقدّم المعذرة، في ما وصلت إليه المقدرة، وأهدي سيدتي 
جانب  في  وصغيرة  أوانها،  عن  تأخّرت  وإن  إنها  نعم؛  هدية...  الوالدة 

فضلها، فهي لي، ولكن لي الأمل الكبير والشرف العظيم بقبولها؛

ومدحي سوى أني عجزت عن الشكرأأمــاه مــا أخّــرت عنــك رســائلي

وإن يك دُرًا كيف يهدى إلى البحرفــإن لــم يكــن دُرّا فتلــك نقيصــة

تلتمس  الخجل،  تعثر في ثوب  قادمة على حسن الأمل،  وهاهي ذي 
أن تحظى بالقبول، كما هو المرجو والمأمول، وختامًا أرجو أن تتفضلي 

بقبول عظيم الاحترام، وعاطر السلام، من كريمتك المخلصة..

)من ولد يهدي تأليف كتابه إلى والده(

ســامي بلــغ  ريــح  عمرهيــا  طال  لوالدي. 
اشــتياقي أن  قــدرهوأعلمــه  يــزداد  زاد.  قــد 

سيدي الوالد، المحترم الماجد،

أتشرف بتقديم تحيتي، وأسأله تعالى أن ينيلني أمنيتي، وهي رؤيتك؛ 
لأني في شوق إلى طلعتك، وبعد.



221

فهذا تأليفي وضعته في قالب كتاب جميل، لأهديه إلى جانبك الجليل؛

وجعلــت لــي فضــلًا علــى أقرانــيشــكرًا وحمــدًا إن قبلــت هديتــي

فأرجو منك أن تمهره بالقبول، كما هو المرجو والمأمول، إذ قبول الهدية 
من محاسن الأوصاف والشيم، ومكارم الأخلاق ومعالي الهمم، وتفضل 
احترامي  وجليل  سلامي  وعاطر  تحيتي،  عظيم  بقبول  نعمتي  وليّ  يا 

لمقامك السامي، من ولدك المطيع.

)إهداء هذا الكتاب إلى حضرات القرّاء(

سادتي الأفاضل،

رجال  حضرات  إلى  التذكار،  سبيل  على  تقدم  هديّة  أفضل  كان  لما 
الفضل والاعتبار، ما تكون نزهة للبصائر والأبصار، قد رأيت أن أهدي 
مواطني كتابًا يخلد لي الذكرى عندهم، ويكون أثرًا خالدًا لي من بعدهم، 
باذله  من  ويستقبله  أهلوه،  يعرفه  حيث  ووضعته  الكتاب،  هذا  فألفت 
عالموه؛ فإنما يعرف الفضل من الناس ذووه، فجاء بعنايته تعالى كتابًا 
حوى من المباني أدقها، ومن المعاني أرقها، ومن الفصاحة ذراها، ومن 

البلاغة أقصاها؛

وحــواهكتــاب لــه الأحــداق تشــتاق نظــرة ضمّــه  مــا  فياحبــذا 

والمأمول  المرجو  هو  كما  بالقبول،  القراء  سادتي  لدى  يحظى  فعساه 
ولحضراتهم عظيم الشكر، وجميل الثناء والذكر؛

ــايا ســادتي إن شكري لست أحصره ــدّ أنفاس ــوق الع ــل يف ــكر جزي ش
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والحق أحق أن يقال، إن هذا الكتاب بلغ غاية الكمال، بتوفيق رب 

حْب والآل، صلى الله عليه وعلى  العزة والجلال، وببركة المصطفى والصَّ

جميع الأنبياء والمرسلين، والحمدلله رب العالمين.





أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي

)1295 - 1362 هـ / 1878 - 1943 م(

هــو أحمــد بــن إبراهيــم بــن مصطفــى الهاشــمي، أديــب معلــم، مصــري 
مــن أهــل القاهــرة، ووفاتــه بهــا. تلقــى تعليمــه فــي الأزهــر الشــريف علــى 
كبــار شــيوخ الأزهــر فــي عصــره مــن أمثــال الشــيخ محمــد عبــده والشــيخ 
ســليم البشــري والشــيخ حســونة النــواوي والشــيخ حمــزة فتــح اللــه؛ 

المفتــش الأول بــوزارة المعــارف العموميــة.

كتبه ومؤلّفاته:

- )أسلوب الحكيم(؛ مجموع مقالات

ــان والبديــع(؛ وقــد حــاز هــذا  - )جواهــر البلاغــة فــي المعانــي والبي
ــى  ــن درس عليهــم؛ فأثن ــاء عصــره وأســاتذته الذي ــاب إعجــاب أدب الكت
علــى هــذا الكتــاب ســعد زغلــول باشــا ومحمــد عبــده الــذي قــرظ 
الكتــاب؛ فقــال: »فوجدتــه كتابــاً عظيمــاً وأســلوباً حكيمــاً يشــهد لحضرة 

ــم..«. ــذوق الســليم والعقــل الحكي ــه الفاضــل بمــاك ال مؤلّف



ــاب  ــذا الكت ــرب(؛ صــدر ه ــة شــعر الع ــي صناع ــزان الذهــب ف - )مي
ــه الهاشــمي علمــي  ــاول في ــروت، وتن ــة ببي ــب الثّقافيّ ســة الكت عــن مؤسَّ
ــه  ــاءت مادت ــي ج ــة الت ــب التعليمي ــد الكت ــو أح ــة، وه ــروض والقافي الع

ــي هــذا المجــال. ــم ف ــة العل ســهلة مبســطة لطلب

- جواهر الإعراب.

ــاب صــدر عــن  ــرب(؛ وهــو كت ــة الع ــات لغ ــي أدبي - )جواهــر الأدب ف
مكتبــة المعــارف ببيــروت ثــم طبــع بعــد ذلــك وانتشــر، وهــو كتــاب ضخــم 
غزيــر الفائــدة والتركيــز فــي الأدب العربــي جــاء فيمــا يقــارب ألــف صفحة.

ــن  ــاب ع ــذا الكت ــدر ه ــد ص ــة: وق ــة العربيّ ــية للغ ــد الأساس - القواع
المكتبــة العصريــة ســنة 1998 بتحقيــق محمــد قاســم، وقــد تنــاول فيــه 
الهاشــمي علــوم النحــو والصــرف مــع تطبيقــات وشــواهد شــعرية متعددة، 
ويميــزه أقســام الإعــراب النموذجــي فــي ذيــل كل بــاب مــن الأبــواب.

- )ميزان الذهب(.

- )مختار الأحاديث النبوية(.

عمله في المدارس الأهلية

ــت  بالرغــم مــن أن أحمــد الهاشــمي تلقــى تعليمــه فــي الأزهــر، وكان
صلتــه عميقــة وأكيــدة بيــن أســاتذته ومدرســيه، إلا أنــه اختــار ســلك 
ــرة،  ــدارس القاه ــن م ــد م ــي العدي ــة ف ــدرس العربيّ ــي؛ ف ــم المدن التعلي
ــة  ــة الجمعي ــدارس كمدرس ــن الم ــد م ــك للعدي ــد ذل ــراً بع ــح مدي وأصب
ــا  ــاً لمــدارس فيكتوري ــن مراقب الإســامية ومدرســة فــؤاد الأول، كمــا عيّ
الإنجيليــة؛ ]قــال الزركلــي : كان مديــرا لثــاث مــدارس أهليــة؛ واحــدة 

ــاث[. ــان للإن ــور واثنت للذك

)عن تراجم الأعلام للزركلي(





7الباب الأول - في رسائل النصح

33الباب الثاني - في رسائل الشكر

47الباب الثالث - في رسائل الوصف والإخبار

65الباب الرابع - في رسائل الوداد والتّعارف قبل اللّقاء

75الباب الخامس - في رسائل الشوق

89الباب السادس - في العتاب واللوم والتوبيخ

111الباب السابع - في رسائل الشكوى

119الباب الثامن - في رسائل الاستعطاف والاعتذار

129الباب التاسع - في رسائل الرجاء والطلب

ل والتّبرؤ 136الباب العاشر -في رسائل التنصُّ

141الباب الحادي عشر - في رسائل العيادة

145الباب الثاني عشر - في رسائل التهاني

199الباب الثالث عشر - في رسائل التعازي

215الباب الرابع عشر - في رسائل الهدايا

الفهرس
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